وار 
ينكان الصيبة (القية) 


وتس الال 


وا عو لاسلا 


اا 


(¥) 


۳ هھ — ۹۷۳ م 


تر كستان منطقة واحدة وإرت یکن لابا الأرض 
شم قیمة ٤‏ ویسکنما شعب واحد ون ا یکن للح س کر 
ا ثر . وصلما المسلهون منذ عدم الأول فدانت هم › وأقاموا 
فما حم الله “ حتى إذا غلبت علممم الدنا ضعف أمرم › 
فغلبتمم التفرقة وهزمتېم الجبوش › ¢ 2 ثم تقاسمتما الدول » فأخذ 
او و 
وسيطرت الصين على جزما الشرقي فعرف باسم ا كسار 
الصينبة » > هذا التقسم على الرغم من أن ا بکاماہا تعتقد 
عقيدة واحدة هي العقىدة الإسلامىة “ ويعتير الشعب عقىدتېم 
هله الرابط الأول بينم دون سائر الروابط › وهو عنصر 
وجودها »> وأمل بقاا . 


وبعد أن س سنا يعض المعالومات عن تر كستان الغربسة كان 


0 


علىنا أن نتمم امنطقة الواحدة فنبحث في a‏ الان 
ر کستان ٤‏ هذه السلسلة الي ل 2 انفسنا أن نصدرها 
وما بعانون من مشاکل . 


وإذا ي تكن هذه الدراسة مستفضىضة فذلك لرغبتي الخاصة 
ي أن تکون على شکل رسائل صغیرة ؛ رستطبع القارىء 

أن يطلع علا بشکل سریع › وبأخد منہا ما بريد “ فإن 
أيقظت من نفسه الشعور بصضرورة ت الاطلاع على أوضاع المسامين 
بشکل واسع فعلیه أن بعود إلى المراجع الواسعة وما كتب 
عن كل منطقة بالتفصل > ومن اكتفى بذلك فأعتقد أن هذا 
حتصر مفد »> إضافة إلى أن الوقت قد أصبح يضق عن 
اقراءة إإما لكثرة الفراغ المشغول بالفراغ “ وإما لضيق 
الوقت لله التام العمل وال د ٬‏ عل) پان شعبنا جېل الجہل 
التام كل ما بتصل بالشعوب الاسلامة “ وهذا الجہل اتج ن 
التخطءط الأجنى الذي جمل كل شعب يحصر نفسه في منطقته» 
يدعي القومية » وينادي العصبية “ وينفصل عن كل ما حيط 
ډه › E‏ نقسه المشا كل أوحدها له الدخلاء “> ونتىحسة 
البعد عن الإسلام . إضافة إلى أن هذه المنطقة قد عزلت عنا 
السار الحديدي » فمنعت عنا اخبارها »> وقطعت عن شعبا 
آنباؤا حتی کدتا ننسی هذه ناطق کل نالفل 
بتار خنا › و کدنا نعتبرها حزءا من الدولة المسطرة عليما > 


٦1 


وهذا ما تريد تلك الدولة > وما ريده الاستعار لناء ونكون 
قد وقعنا في شرك المستعمرين من حسث لاندري »› ثم إن 
الحاهل بالمنطقة بكفه أن يعرف الشيء اليسير عنها وهذا 
ما نيسره له > حتى إذا أخذ بيدا الاسلامي » فإنه يضطر 
للاستزادة > فنرجو أن يقىض الل له من يسلك طريتق التوسع 
والزيادة والله نسأل التوفىق . 


E 


جد سكان السمول عناء في ارتقاء الجبال > ويلاقي قاطنو 
المناطى الباردة مشقة في سكنى البقاع الحارة »> ونخاف أهل 
البوادي ر کوت السحر ¢ و دصعسب عل المرء حباة . بالف ہا 
وعدشة : ہا ۰ فش د دد عل المرء ما م دعود٤‏ ولکن الصعاب 
تذلل ¢ والمشةقة تزول ¢ والعتاء کف عل قدر اهمة ؛ ونمل 
الغاية وشرف المقصد » ولم يعرف التاريخ غاية نبل ولا 
مقصداً شرف من غاية المؤمنين ومقصد أصحاب العقىدة › کا 
يعرف همة أعلى من همة المسامين الأوائل . ) 


خر ج العرب المساهو ن من جزر م الفسسحة الو E‏ 
ومنطقتمم اللاهبة “ وانساحوا إلى كل الجہات برفعورن راية 
الإعان « وبرفضون العو دية إلا ل »> وننادون بالتحرر من 
عبودية 'العسند وعودية الشهوةَ واهوى › دقف أمام تحقىق 


۹ 


غايتم شم الجبال وصعوبة المناح وطول الطريتق وبعد السفر . 


فبعد أن فتح المسامون بلاد ما وراء النهر بقبادة قتيبة بن ٠‏ 
مسم الباملي عام ٥‏ ھ ووصلوا إلى حدودها الشرقىة “ إلى 
سفوح تلك الجبال الشاهقة السامقة »> أعلى جبال العام هناك 
حبث تنتصب هضبة بامير التي تسمى سقف العا وجبال 
تان شان وغبرها من المرتفعات الشاخة تلك المحواجز المنسعة 
والحدود الطبيعبة “ ل تحل دون تقدممم » ولم تقف امام 
هدفهم ومقصدم ما داموا لا ينظرون إلىالأرض٣ولا‏ بفكرون 
إلا في الجنة » ولا بنتظرون النصر إلا من الله . فلو كانت 
غايتهم السلب والنهب أو الفتح والقتل أو الاحتلال والاستعار 
لقالت e‏ ا لحل » وحطت ¢ الهمة وفترت فم العزعة : 
ولو کانت غايتمم الوصول إلى أماكن منمعة تقسهم شر الجوار› 
وتدفع عنم خطر الأعداء لكانت هذه الحدود أفضل ما 
أوحدته قدرة الله » ولكانت الفتوحات قد توقفت عند 
أقدامہا » واکتفت ما سحلته من انتصارات “> وڪ احتاز 
السامون هذه الموانع في المشرتق كذلك اجتازوها في المغرب > 
فر كبوا البحر الذي حال بينم وبن اورا وسکانېا » ولکنه 
الان الذي دفعهم إلى أن يتجشموا الخاطر؛ وبر كبوا الحاوف 
غير مبالین . ولو كانت غايتہم‌المال والمغانم لما وصاوا في الأصل 
إلى تلك الأمصار النائىة والاًقالم البعبدة > ولاقتصر زحفيم 
على المناطتى الخصبة والأرجاء الغنة » ولابتعدوا عن الصحارى 


\ + 


الحدرة و الأحز اء الماحلة والقفار الواسعة و الق کانت في الواقع 
تشہد أ کثر معار کېم وتقدم جبوشمم وتحرکاا وهي لا تنتج 
إلا الشوك ولا تنبت إلا القتاد . ولو كانت غايتهم السطرة 
لا کتفوا باحتلال المراكز المامة والمواقم الاستراتيجبة خاصة 
وأث جندم قلبل وعددم ضشل ولكان عملم عمل أوائل 
المستعمربن . ولكن غايتهم كانت اعلاء كلمة الله وفشر العقيدة 
وإخراج الناس من الظامات إلى النور »> فكان كلا آمن فوج 
انخرط أبناؤه في صفوف المسامين الغزاة بحملون راية الق رآنس 
حت اتشر الاسلام : 


اندفع المسامون في تلك الجبال » واجتازوا تممماء ونشروا 
الإسلام في ربوعها › ول يلووا أثناء تقدمہم على قيء “ ول 
بفکروا فیا وراءتم . إ یفکروا بارضہم ول برتبطوا بتراہہہ ٤‏ 
ولم خافوا على أهلسهم من بعدم حبث ولمم الله > فلو فكروا 
لأضاعوا النصر وخسروا المعركة »> وعادوا إلى الموطن الذي 
ارتبطوا به ينتظرون الغزاة لتستذلمم “ وقطأ دنارم» وتجوس 
خبول أعدام أرضهم . ولقد للب المسامون الموت فوهبت 
هم الحياة »> وسادوا الدننا عندما طلبوا النصر من السماء . 
وعندما ارتبطوا ارک وأخلدوا إلبها أضاعوا أرضم › 
وأذهم الله حتى سلط علسمم شذاذ الآ فاق « ولو شنا لرفعناه 
ہا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » . 


۱۲ 


اتحدر المسامون على السفوح الشرقبة لتلك الجبال برفعون ٠‏ 
مسام الباهلي و کاسغر عام ۹ ھ ‏ 14م ¢ وفك حاءه 
وفاة الخليفة الولىد بن عبد ال ملك وهو فىما“فتوقفت الفتوحات 
1نذاك » وخاصة أن الخلىفة الجديد سلمان بن عبد الملك قد 
غضب على قادة أخبه الولند لموافقتم له بتعمان اينه من بعده 
بدلا من أخيه ولي المد “ فاستدعام واقتص منم جيعا 
ما عدا أخبه مسدامة ٤‏ 


وق وال تة ن مد ر كاهو را : 
إلبه وفداً جمل عليه هبيرة بن الشمرج الكلابي > فما كلميم 
ملك الصين قال نمم : « قولوا لقتيبة بنصرف فإني قد عرفت 
حرضه وقلة أصحابه وإلا بعشت إل من ہلک وہلڪه › 
فقال له هبيرة : « وكىف يون قلبلل الأصحاب من أول 
مله ٤‏ يلاداك وآخرها ٤‏ منابت الزىتون C$ ١‏ وکف 
يكون حريصا من خلف الدنبا قادرا علنما وغزاك > وأما 
تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجال إذا حضرت فأكرمما القتل ` 
انکر هه ولا نخافه » . وقد دفعم ملك الصين أتاوة 


» منابت الزيتون : المناطق التي تصلح لنمو أشحار الزيتوف‎ )١( 
» ويقصد با هنا منطقة البحر الأبىض المتوسط الحتصة ذه الزراعة‎ 
ولا دصح مناخ غبرها له‎ 


لمسامين » ول يغزوا بلاده > حبث شغلتمم أحداثمم الداخلية» 
وتوقفت الفتوحات » وكان الاسلام قد عم تركستان الشرقبة 
التى تقع ضمن الصين البوم »> وتعرف باسم سينكبانغ > والتي 


تعتار کاسغر من اسہر مدنا وحواض رها ۰ 


اضطہد الأمويون الشيعة من أتباع زيد "“ بعد خروجه 
علسېم واستشړاده عام ٧٧٢‏ ھ تم خروج ابنه بجی من بعده 
الدي وجد نفس مصير په ٤‏ فلحت طادفة منم إلى الصين 
فارة بعقىدتما é6‏ واستقرت ھلاا ٤‏ وسرت الإسلام في تلك 
الربوع “ وأدرك الأمويون منذ ذاك الوقت أن الظلم لا يكن 
أن جحلب إلنم خيراً »> فالقوة والشدة لا يكن أن تغير شيا 
من رأي الناس بهم é6‏ فکیف بهم بریدون تغمير العقيدة ¢ 
وکا ما خفي السکوت عن الىاطل دخان الأّورة التي 
لا تلبث أن تضطرم؛ وتلتب النار الظالم وأهله» وإن كان کشر 


)١(‏ زيد بن علي زين العابدين بن المحسين بن علي بن ابي طالب > تلىعه 
فرقة خاأاصة من اأشمعة > لا تختلف کشراً عن ادل السنة ء في تعترف 
بصحة خلافة الشخين أبى بكر وعر رضي الله عنها مادام م بخرج 
علا علي رضي الله عنه » وتعتبر الجہاد وكا سادسا من الاسلام.ء 


وى ژبد هذا بسب الزيديون ٤‏ امن ه 
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زعم » ولكن أصحاب العقيدة لا يكنم ذلك »> فضمافيم ‏ 
فض لون اهحرة والعمل ٤‏ دارم الجدددة ٤‏ ومتوسطوم 
بصبرون ويسكتون > يعملون ما أمكنهم العمل حت تقوى 
شو کتہم “ وأقویاؤم لا بزالون قایین على المحتی لا مخشون فيه 
لومة لائم > ولا ضرم من ضل “ ولا افون رط ش غا ‘ 
وعناد ۱ ا ګر > وباس جار 6 


توقف انتشار الإسلام 0 بتوقف الفتوحات الکبرى › 
واضطراب النظام الداخلي وكشرة الأحداث » ولكن إذا كان 
قد توقف انتشار الاسلام والعمل له عن طريتق الجبوش 
والغزوات فإن العمل له لم عت من قلوب المسامين > ولم يضعف 
من فوس المؤمنين »> ففضل كثير منم العمل بشكل شخصي 
والتفرغ للدعوة في ستل الله والانزواء عن الميدان الساسي 
والابتعاد عن الأحداث فى داخل البلاد راغنن في الثواب 
والأجر في هداية اليشر »> وقد روي عن رسول الله للل 
« لئن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنىا وما 
فما » . فر كوا المحر يتخذون من التحارة مجالاً لنشر 
الاسلام ووصلوا إلى ممناء كانتون أهم موانىء الصين الجنوبية ‏ 
وإلى بقة مرافىء الصين > وعاملوا سكان البلاد الذين أحبوم“ 
ووجدوا فم سلوکا ل يعتادوا معرفة مثله »> ورأوا منم 
تجارآ ل يألفوم » فاعتنتى بعضمم الاسلام حا بهؤلاء التجار > 


وانتشر الاسلام عن هذا الطريتى أبض)] > وهكذا فالأخلاق 
هي الصفة التي رة دقترن ہا ا المسل »> وحسن العامة والصدى هي 
السمة البارزة له » وقد أحب ملوك الصين هذه الناذج الجديدة 
من البشر »> ورغبوا فيمم “ وأولوم العناية والرعاية › فقد 
روى أحد الرحالة وهو الشريف حسن بن الجلال السمرقندي 
من العجائب أن ملك الصين مم كفره » كان في رعاياه من 
المسامين أمم کثبرة ٤‏ وم عنده مکرمون حترمون › ومق 
قتل أحد الكفار مساما قتل القاتل الكافر وأهل بيته ونت 
أموالمم » وإن ة قتل مسلم کافراً لا بقتل به وإغا بطلب دته 
ودية الكافر عندم ہار لا بطلب بغره . 


وعا أن التحار المسامين هناك کانوا دسکنون ٤‏ بلاد 
الكفار > فکانوا إذا قدم عل مم مسلم فرحوا په اة الفرح ؛ 
ودقولون حاء من أرض الاسلام ¢ واوغؤن له زکاة أمواهم ¢ 


فىعو د غ کو أحد مہم . 


وکان التحار المسامون الون دة كميرة من الشب للك 
سنت حاهم المادية وکانو | من الأغناء > وسکارتس الصين 
آعداد کنرة تضصى rt‏ الأرض ¢ ولا تکفمم زراعتېم 
واعماهم وتحل بهم النكبات › وتصيبيم النوائب › ويضطر 
کشر منہم إلى بسع ينام > فكان المسلمون يشتروني › 
ووېم على الإسلام ویعتارو مم أبناء هم تقربا إلى الله 
رغم أن الرقتق هو السائد في ذلك العصر . 


۱٦ 


اعتقد الصبنىون أن المسلين قد ضعفت قوتمم »> واضمحلت 
شوکتېم ٤‏ و ذهب ر هم نتجة ا الداخلىة »> فقد 
قامت الدولة العماسبة ؛“ ودالت دوله بنى أمىة › فتقدم حش 
صني نحو الغرب في عام ٠۳۲‏ ه ۷٠١‏ م › فأسرع المسافورت 
وهزموا ذلك ا لجيش الصنى > وطردوه هن تر کستان؛ و یکذا 
تىددت آمال الصتين»“وأيقنوا أن الفثات الحاكمة إن اختلفت 
2 بعضہا وتنازعت ¢ فان اشع ادر عل الصمود ¢ ماهد 
في سبيل الله » وأن الحكام وإن شرعوا للناس حسب أهوام 
وشمواتهم فإن الشعب السام برقض إلا شربعة الله > وبعد 
هده اهزعة ضعف مرک ملك الصين وکان دسمی «سوقسونع» 
فار عله التتار بزعامة الکو شان وذاك ٤‏ ھھھ ٦۷0م‏ 
فاستنجد ملك الصين بأبي جمفر المنصور > فأنجده بكتيبة 
مؤلفة من ٤٠٠١‏ حندى قضت على الثورة » وأعادت للك 
الصين السطوة وقد دقساءل دعص مم ما هي 2 الي حسما 
المسامون من هذه النحدة ؟ إن ممالا شك فه أن من مصاحة 
المسامين أن e‏ ن دو ده دو ل متدأعمة ۵م فضل حمابتہاء 
وهذا الفضل بجعل انتشار الاسلام سلا حبث لا تقف أمامه 
الدولة ¢ وهو دن الفطرة فنقہله النفوس و تلعسقه القلوب ¢ 


وهذا خير من أن تقوم دولة جديدة تستنمض الشعب لقتال 
المسامەن وتحارب دمم غ واستقر أ کش ند ھے لہ الكتيية 
هناك › وتزوحوا من نساء صىنىات ¢ فعرفوا عل حق قم ¢ 


۱4۷ تر کستان ‏ ۷ 


وعرف واقع دينهم “ فتقبل كشر من الصنمين هذا الدين 
واعتنقوه > وتناسل المسامون بسرعة أ كثر من الصنمين حق 
تكاثروا » وزاد عددم » وأصبح مم وزن في الحباة العامة > 
فقد اروا في مدينة کانتون عام ۲ ھ ‏ ۸٥۷م‏ على ‌الضرائب 
الباهظة التي فرضت علبهم »> فاستطاعوا أن ينالوا حقمم › 
ويأخذوا مطالسهم . هذه الزبادة في عدد المسامين دفعت 
بالمتعصبين من الوثنين أن بقاوموا المسامين “ واا ل تستطمع 
ا أن تؤمن مطالب هؤلاء المتطرفين قام اح اواد 
من المتعصبين يقاتل المسامين > وقد أفنى منم ما يقارب مائة 
ألف ملم وذلك في عام هھ ۹ م . 


وني أيام جنكيز خان استطاع أن يصل إلى حك منطقة 
بونان رجل مسلم يعرف بام‌السيد الأجل فحك المنطقة بالعدل» 
وان فسا ا > ومأات ااك الاجل ۲۷۹-۵۹۷۸٠م ٤‏ 
وبقست اسر ته وأحفاده اصحاب مرک الى القرن العسرين ¢ 


ا كان لاسسد الأجل من فضل على المنطقة وتقدر الشعب له . 


وبعد خنکیز خان تولی اللك انه اوحدای خان › وکان 
قائداً اشا > ولکلنه توق فحأًة عام ° هھ — YEY‏ م 
وقام نزاع على وراثة العد » وأخيراً استولى على العرش مانجو 
خان عام 4۹ کر س \Yo\م EE‏ وہلای اق ااراطورا. 


۱۸ 


عل ال ¢ و مار اا المانى ھول لہغزو عرب آسا 6 
هدا عدوا فا و 


E ENN EE aS 
NG aA EOE 
> واتقان في الصنعة » فالعامل الل مثال النزاهة والتضحة‎ 
فو يعمل جحد › ویأخذ اجره حق »› وحاسب نفسه ؛ وهذا‎ 
كانت المضائم الاسلامية تفوق کل مشلاتها . وقد استقر هۇلاء‎ 
العال في منطقة بونارى »› )ا شحعوا المسامين على الهحرة إلى‎ 

تلك المنطقة . 


اسل ا ( وم سکان منطةة کانسو ¢ وا أ أساموا 
اسل چ سکان الال والغرب من ملكة جغطاي ٠٩‏ 4 
وأضحى المغول من المسامين الدبن بعملون لذشر الدن ¢ وکانت 
الصين مقسمة ال عة راء £ 5 منہا ن نماية عن 
الان الأعظم وهو ملك المغول وو استطاع الصہنہ ورت 
ط د 2 ۹A — A WY‏ وأثناء طردم وتلوا ) 
) أعداداً کیره e‏ “ ومع ذلك قد رھ يي الإسلام دنسر ا 


. الاودغور : الةسلة التي الحدر منا جنکاز خان‎ )١( 
جفطاي ۾ هو الان الأاني كز خان وقد حعله عل ةة‎ (۲) 
. تر کستان والاویغور بىا کان اږنه اوجداي ولي عېده‎ 


۱۹ 


سكان الصين » وقد ساعد على هذا الانتشار أن المسامين ي 
جام من الاصطدام المباشر مع أتباعه الذبن يثلورت القسم 
الأعظم من السكان »> وعلى هذا فالدعوة تتكون بتسان المبادىء 
وعرضہا دشکل سلم وصحبح دون نقد غير ها » لأن هذا 
النقد لا دۇدى إلا ای فام رد فعل من قىل أضدات المىادىء 
الناس مادم عن عر عل 


واستمرت‌الدعوة للاسلام حتی غدا الک للأسرة المانشورية 
التي استمرت سہطرتها أ کش من ثلاثة قرو ن( ۱۳۲۹-۱۰۵4)ھ - 
) ۱۹11-4 ( ¢ > فقد اضطہدت هذه الا المسامين 
وسامتهم سوء العذاب » فصادرت أملاكهم »> وأخذت 
أمواهم “ وانتہكت حرماتهم > ما جعل الثورات تندلعم في 
كل مكان من قبل المسلمين . ولا عبت الحبلة الحكام في الحصول 
على النصر حسث لا تغلب العقدة بالسسف ل جأوا الى الدسائس 
بن المسامين حبث فرقوا صفوفهم وأخمدوا وراتم . وأخيرا 
استتب هم الأمر » وسنتكل عن أهم هذه الثورات عندما 
نتكل عن مناطقى تجمع المسامين في الصين . 


Y e 


انبلج نور الاسلام »> فأضاء الجزبرة العريسة > وحمل 
المسامون إلى الدول الكبرى التاخمة ها › للقضاء على الظل 
فما > وأسرع الفرس والرومان الذين خشوا على سلطانمم 
ونفوذم »> وخافوا من امتداد الإسلام » فبدأوا ينشرورنت 
الدعاية المغرضة والآراء مضل لبقف العا كتلة واحدة في 
وحه هذه الدعوة الجدددة الى ظهرت من ا جزرة العربسة > 
فأعلنوا أن حسكومة عسكرية قد قامت ف بلاد العرب ٠‏ 
وبدأت في السبطرة على ما جاورها والانساح نحو جيرانما > 
والقصد معروف من هذا الادعاء »> ولكن هذه الدعاية ل ”جحد 
نفع لأصحاا ومروجىما فلم تلبث أن زالت دولة الفرس › 
ودانت أكثر أحزاء الدولة الرومانية للاسلام وغدت رقعة من 
أرضه » ثم لم يلمث الإسلام أن طرق أبواب الصين »> فزاد 
خوف الرومان من أن يعم الدبن الجديد المشسرق > ويتم القضاء 


۲۹ 


على البقية الباقة من دولة الروم و بعد تہادل البعثات ) 
رین المسامين والصين ۰ 


أرض الصبن واسعة بقم فما الكثير من السكاس حت 
لىقروا من ربح سکان العام في کل عدر »> هذا العدد الكر › 
ا حروب الصليبمة التي شنتما أو ربا على أرض الاسلام بقن 
الصلسون أ لر لا قل فم با مسان » وکاذت اف عد ذلك 
ق فترة وسح وانتشار ¢ وکان أ کثر ما رهما الاصطدام 
بالمسامين الدين يعلنون الماد المقدس؛ فقاتل المسامون مندفعين 
بقوة الإعان التى لا تقف أماما قوة معنوية أو مادية ›“ لهذا 
حر صت اورا للعمل عل وووف اأنتشار الاسلام ٤‏ الصين ¢ 
فعمدت إلى نشر النظريات الغريمة والأفكار النظرية وإدخاها 
ف مناهج التعلم ¢ وکان العام الاسلامي گر ف مر حال من 
٠‏ الغرب »› لذلك انتشرت بين أبنائه الأفكار المسمومة »> ومن 
أاحىة اشرت عات E‏ للتقرتى دين صفوف السامين في کل 


مص ر م الأمصار ۰ 
شحعت وروا المسلمين فى الصبن على الثورات ؛ فقامت 


۲ 


ثورة في كل ناحية من النواحي يكر صلسى عل أيضا على 
اا ال ن او 0 ا ر 
حرب إبادة تامة فم ٤‏ وٰ : تنحح ي کشر من الأحمان 
عملت على توظىف عدد من المسامين الذبن يعتقدون أن النفع 
والمال بيد الاطان »> وأعطت بعضہمم الآخر أمورآً ادارية ممن 
يغرمم المنصب ويبهره المر كز» وهذا ما جعل المسامين تتفرق 
کامتېم “> وينقسم صفمم “ فيقف بعضمم بجانب الحكومة › 
والآخر ګانب أعداعا ٤‏ ودصطدم بعضهم مع دعض ۰ وکاذت 
الكامة في النماية لأعدامم الذبن اتطاعءوا أن يقضوا على 
الثورات الواحدة قلو الأخرى > فذهبت ريح المساه ين »> 
وازتفعت ردح غبرم » وقد راق هذا الفعل أوربا وظنت أا 
تخلصت من المعادين ها في الشرق الأقصى »> وأا قد انتصرت 
عليمم “ وخلا ها الجو من كل منافسة هناك > ولكتاالم 
تستطع أن تقطف مرة عملا هذه كاملة > فل عض وقت کر 
حت استعلت الثورة الشموعىة > وسہطرت على کل الملاد ٤‏ 
ا ایوا ا یا د 
اأعدد اهائل E‏ د کر نا > وإن کانت لا تزال تشعر شىء من 
را وروا ا و ا 


تعغاره 4 


ا 


تتمم تر كستان الغربىة « الروسىة » وحدودها معا خط 
توزيع الماه > وتعتبر منطقة قارية تماما »> في أبعد مكان 
في العام عن البحر › کا تحجزها الجبال العالىة أيضا » فجبال 
هالابا الشاهقة قنع وصول أثر المحبط المندي إلا وتبعد 
عنه مسافة ۹۳۰ ک »> ولدلك فالرارة سديدة صف والارودة 
شديدة شتاء »> وتتألف تر كستان الشرقىة من خمس مناطق : 


ت حال آلتاي 


وهي في الشمال تفصل تر كستان عن منغولىة › ويقسع 
القسم الأعظم منا في منغولية › وكانت موضع نزاع من أجل 
ا لحدود › صل ارتفاعہا إلى ٠٠٦۰‏ م ویکون اتجاهہا من 
الشمال الغربي بحو الجنوب الشرقي > ومن سفوحهما الجنوببة 


۲٤ 


ينعم ٣ر‏ ارتيش وجري حو الغرب ويدخل تر کستان الغرببة 
ثم الأراضي الروسة لبنتهي في الحط المتجمد الشمالي . 


۲ - حوض زونغارية : ) 
e ah E‏ 
الجنوب “٠‏ وفره مرات نحو تركستان الغربة > وتفيض اا المىاه 
ى آا واش داخلة وام هذه اناري المائة نہر ماناس ْ 
وتتحمم مىاهه من السفوح الشمالىة لال تان شان : و دصب 
ا e‏ ام e‏ 


والقا کہة عدا اتن والعنب 1 


۳ حال تان ان ٤‏ 


حال اة بقع مع ظ مھا ف 3 ر تات الغر بسة « و يصل 
ارتفاعما إل "ATI‏ م ونظر ذا الارتفاع فن ا جلمد الدائم 
يغطو E‏ ¢ وشکل اللاخات الٰداعة 


1 ا ا لاما کان 


3 بطلق علا اسم حو ض تارم “ وهي صحراء واسعة 
تصل مساحتہا إلى ۲۲۰و۷٤٠‏ ؟" »> وهي أكڪثر الصحاري 
جفاف) في العام » تنعدم فما الأمطار تقري] » ومختفي النبات› 


۲۷ 


وثستحيل الحباة عدا بعض الواحات عند مخارج الأودية > 
والسفر عبر هذه الصحراء صعب »> فمع_الم الطرق متغيرة 
وساو کا شاق » وکثيراً ماہوي الرء في مېاويا “> ويجري 
فيا نېر تارم الذي يبلغ طوله ٠٥٠١‏ ؟ وتسمح له غزارته 
باجتباز هذه الصحراء “> ویتشکل نہر تارم من ذوبان الثلوج 
المقراكمة على الجمال الغربىة واحاو رة ومن جداول صغيرة تقوم 
علما المدن بارقند وكاشغر واقصو وغبرها وأحانا تتىخر 
المياه في الجداول قبل أن تصل إلى النر “> ويصبب نر تارم 
أخىراً في محمرة لوب نور في الشرى . 


کو ان تل ران ا م كان سكن فان 
الدي تحط به الجبال > فتمنم عنه الرطوبة > وتنعدم الحباة 
إلا في واحة طرفان > وبنخةض عن طح لحر ۸ م. 

ه ‏ حال التہن تاع : 

وتعزل التيبت عن تركستان؛ ويصل ارتفاعما إلى٠٠٠٠م.‏ 

والأمطار فلبلة في تر كستان الشرقة > وإذا هطلت في 


لحة التخر ا حلي ¢ وبطل في أوروجي  Yo‏ مم پىتا بزل 
ى بارقند - 7 مم 


۲۸ 


 ةداصتالا‎ 


إن لأقنىة الري نيه هذه الإنطقة الجافة أمبة كبيرة » وإن 
الخرائب والأطلال التى تنتشر في كل مكان شير إلى اععار 
زراعي سابق رتکز على تکاثف بسري کت لوم کانللاسلام ‏ 
دولة » ولكن النقلبات السياسية وعدم الاستقرار والسؤولىة 
والتفكير فى مصلحة السامين كل هذه الامو ر قلت الاضي 
الزاهر إلى حاضر اله 


ويسود فى البلاد اساوبان لازراعة : الزراعة البعلبة ولا 
تشكل إلا جزءاً ضشلا من عموعة الأراضي الزراعبة > وتقوم ‏ 
في المناطت التي تتلقى من الأمطار ما بكفي لزرع مزروعات 
قلسلة » وتعتبر زونغارية أهم منطقة لازراعة البعلبة حبث تحتل 
فما ما يعادل /٠١‏ من المساحة العامة المزروعةوأم المزروعات 
البعلبة الحبوب وخاصة القمح . والزراعة المروية وهي الشائعة 


۲۹ 


في تر کستان الشسرقة رغم جمد السكان الدائب للحصول على 
الماء > وأن الغبوم التي تتلبد في سماء البلاد بصورة استشنائة > 
تضر بالزراعة ضررا الغا حسث تححب أشعة الشمس فتؤخر 
اذابة الثلوج المتراكمة على تمم الجبال » وإذا ما علمنا ان معظم 
ا نهار وحداول تر کستان تغذية ڈاحة » تفىض عند ا 
لادج “ ادر کنا مدی الأذى الدي يلح بالزراءعه من شح 
الانہار نتىحة تاخ ر ذوبان الثلوج . 


ويعتبر القمح آم المأزروعات وهو سنوي فى زونغارية 
وربنعي في حوض تار › نم الذرة وقد أدخلت زراعتما عام 
۰ م من قبل الحجاج انا زيارقهم لبلاد العرب . 2 هناك 
الرز والشعير ¢ وتيلغ المساحة الزروعة ا ١‏ من 
المساحة العامة 


٤‏ ے هناك القطن وبزرع منذ زمن بعد “> وود في النطتة 
الجنوبىة . 

) التغ : وتقوم زراعته على السفوح المنخفضة 

الفاكة : وتزرع في المنحدرات الجبلىة وضفاف الأنهار وني 
الواحات وتشتمر واحة طرفان بالهار وخاصة العنب > ومحجود 
البطبخ الأصفر ف واحة حامي 


وتوحد الأعشاب فى N‏ اة المعرضة E‏ ¢ 
والبدوي ينتقل طىلة أيام السنة طلا للماء . وانتحاعا للكلا > 


0 


وفي فصل الصيف رتاد الرعاة الجبال حمث تذوب الملوج 
وتنمو المروج »› وأم الحموانات الأغنام والماعز وحوان الباك 
وتربى في السفوح الجبلية »> بيا يعتنى بتربية الأبقار في 
الواحات »> وال مال ذات السنامين في قلب الصحراء ٠‏ 

ورغم أن الدراسات الجولوجىة لا تزال ضئىلة فإن تدل 
على وجود كمبات كبيرة من الفحم الحجري وبلأخص شال 
كولدجا » وكمنات من البترول كائنة في المحوض الشمالي من 
تمان شان وخاصة حول أوروجي ثم التنغستين والرصاص 
والتوتباء وهناك الصودا واللح . 

. وكانت الصناعة بسبطة تومن الحاجات النزلىة والزراعىة) 
وكان القطن برسل إلى سنغہاي حث يضم هناك › م تقدمت 
الصناعة واستخرجت كمىات من الثروة الباطنبة » وم مراكز. 
استخراج الفحم ٤‏ ورو جي العاصة »> كذلك تقدمت 
الصناعة التسحبه . | ا | i‏ 

وتعتهر تر کستان E‏ ت الدرجة الأولى بسب 
موقعما الاستراتيجي بين سيبيريا ومنغوليا والصين والتيبت 
والمند و كشمير» وقد كانت منذ القديم صلة الوصل بين الشر ق 
والغرب ٠‏ فرغم الإطا ر الجبلى الذي بحبط بتر كستان الشرقية | 
فنا نمرات عديدة > فبوابة زوتفارية الام دأسه الى لا يزيد 
ارتفاعہا عن ۳۱۸ م » وطريق الحرر المعروف < ات 
السكك الحديديةقد وصلت بين الصين وسسيريا عبر تر کستان. ر 


۳۱ 


تبلغ مساحة تر كستان اأشرقىة ٥٤۷و١٠١۷وا‏ ک ی 

أ كبر من مساحة بيا وتساوي ما يقارب عشرةأمثال مساحة 

الجمهورية العرببة السورية . ولغ عدد سكاا غانىة ملايين 

نسمة »> فالكثافة قلىلة لا تزيد عن خمسة أشخاص قي 

ا مةر المربع الواحد > وليست قلة الكثافة هذه نبجة 

ضبتى الأرض الزراعبة فحسب وإنما الى الأحداث التي مرت 

ع البلاد » والنكبات السياسية التي اجتاحتما ٤‏ فقلبت العمد 

الزاھر ہوم کان الاسلام بح تلك الاأرجاء إلى اطلال وخرائب 

وإن كان قد تضاعف عدد السكان فى الفةرة الأخبرة حسب 
الجدول التالي 


۲ 


الما عدد السكان ٠‏ 


1 
1۹40 4 نسمة 
goog 10۳ ۰‏ دسم 
٠‏ ۹3۱1 ۰ور دسمة 
Ngee gc ۰ ) ۹Y‏ دس 4ے 


وهذه الزيادة ناتجة عن زبادةالموالند الكبيرة لدى المسلمين»ء 

وهذا شيء ملحوظ في أ كثر البلدان الاسلامية “ ثم إلى تحسن 

المعدشة» وارتفاع اوی الصحي ¢ وتدفى المباحرين 
بن أتوا اا أ لاد ۰ ) 


وسکان ر کستان : يتتمون إلى جنس واحد ؛ فقد جعلما 
موقعما التجاري عرضة لمرور أجناس كثبرة » ولدخول أقوام 
عديدة » تأتي للسطرة علما واحافظة على الطرق التجارية “ 
أو تعمل في التحارة ثم تستقر فىہا »> أو فرارا من مناطقہا › 
وام هده الإخاس: 


) اتون : ودشکلون A‏ من السكان ٤‏ ویسکنورت 
النصف الجنوبي من a‏ 
صى لون ودشکلون © / e‏ 


١ و کسان‎ ss 


القيرغيز والاوزبك : وقد قدموا من تركستان الغريسة 
«الروسبة» عندما ذا الروس ترون عل بلادم ٤‏ الصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » ولم تكن تركستان الشرقبة قد 
وقعت بعد في قىضة الصبن شکل ڄائي . 

المغول : وقد دخاوا البلاد في القرن الثالث عشر الملادي. 


الهوي : وم من أصل عربي وينتسبون إلى العرب المسامين 
الفاتحين الدين ودموا 2 فتدبة بن مسل الباهلي » 

اروس ٤‏ الذن قروا إلا مۇخرا ۰ 

بيني السكان منازهم من الآجر المشوي» أو الطين الخاوط ٠‏ 
بالقش > وتسند هذه المادة هماكل خشبىة »> وتتاز السوت 
بأها ضبقة “ وتتكاثف إلى بعضہا »> ثانا في ذلك شأن كل 


العمران القدى وخاصة المناطق التى يقل فما الأمن “ وتتعرض 


البسوت لمداهمة اللصوص > إضافة إلى أن كان الواحات م . ٠‏ 


٤‏ حاله تعرض دادم اکان المناطى اأصحر و ية امحاورة اء 
وھجي اتم > ولڪن بيدأت تظہر الأيذرة الحديثة إلى حانى 


اأقدعة . 


واللىاس السائد ھو القمىص الطويل € والسراودل ¢ وکاہا 
بيا يليس الأغنباء الحرير والفرو والاقشة الأجندة. 


۳ 


انتشرت اللغة العربية بعد الفتح مع انتشار الاسلام > 
وأصبحت الرسمىة والوحدة » وعندما ضعفت الخلافة العربة 
الاسلامىة عت الفارسىة “ ثم سادت التر كية» ويتكل السكان 
الوم اللغة التر كية »> أما الكتب الدينىة فأكثرها بالعربية > 
وتلا الفارسىة › وهذا شأن كل البلاد الاسلامة بريد سكانم) 
التعرف على اللغة العربية ولكنهم لا بجدون سبلا إلى ذلك > 
| فالعاماء ٤‏ تر کسان دعرذفون العريمة. و بعصم دعرف القار سة 
حانا؛ و بعت مم دفمون العرية ادا خاطمم الانسان ولکنېم 


وعمارس السكان الزراعة وتريىة للماشة »> وإإثب كنا 
نستطيم‌الآن أن نضبف غطا آخراً للحباة هو مارستمم الصناعة . 


ويدين أ ڪش من ۷o‏ ة السكان بالاسلام و حل 
السكان الأصلسين > أما.السكان الوافدين » فقد احتفظ كل 
بديانته التي قدم ما » وقبل القرن الحالي كان أغلب الذين 
ہاجرون إلى تركستان يعتنقون الاسلام بعد فترة إث ل 
وكونوا من المسلهين »> أما الآن فقد انقطع الدخول في الاسلام 


الذي توقف انتشاره أيضا » بل ل يعد للدين أي مر كز › حت 


¢ کاد گحی ص الحىاة الاحتاعة وانطمست معاله ومظاهره‎ ١ 
¢ قاطرت تسن عله وع دعاته ¢ ومحارب یکل وسەسله‎ 


o 


وتوضع الخططات لذلك والمناهج “ أما من القلوب فال أعل 
بالسمرائر “ والقلوب حصون تىقى عامرة بالاعان ولا عكن أن 
ازول منا دسهو له * حقی إدا عمل الإءان 2 عاد ا حى الى 
أضيخادة ٤‏ السلاد : 


یعیش سکان تر کستان في واحات تقع عى مجاري الأودية 
ف سل زونغارية وحوض تارے وام هذه الواحات : 
أورو يي عاصية تر کستان وتقم ٤‏ جذوب سول 


يجي 
زونغارية وقد اضحى اممما الموم توا 


كاشغر : تقع على رافد صغير لنهر تارم »> وقد فتحماا 
دة س مسلم الباهلي وکانت مر کز الزطقة ودسمی الوم سوفو 
وبلغ سكانما ۷١‏ ألف ذسمة . 


بارقند ۳ ٤‏ حو ض تارم الأعلى ¢ ويبلغ علد سکانہ )ا 
ما قارب 4 ٠‏ أف نسمة وتسمی النوم سو چي . 


وتان . وتقع عل راقد کار e‏ تارم > وسکانہ) 


البوم + + الف دسم ودسمی الوم هو تن ۰ 
اوصو وبىلۂ علد سکاا 30 آلف هة ونقع ٤‏ 
الغرب وتسمى البوم ونسوه . ثم هناك واحة طرفان» وواحة 


۳٦ 


ابي ياتى اناري © وظلى فلا الوم ا 


کومول 1 


ومن ا)لاحظ أن المدن قد تغيرت امم اوها › ا 
حاضر ها عن E‏ الإسلامي ی الزاهر › و كذلك فالتاریخ 
لا ددرس الا اعتباراً من القرن ا حال “> ولڏسب لاماضي ڪل 
صفات السوء من حل وفساد واختلال لظا م الاأمن > وانتشار 
للخرافات › والعقائد الباطلة التي صنعتپا e‏ واطلقی 
علا اسم الدن : 


۳Y 


ا وھ 4&8 

تطلع الصنبون إلى حک ترکستان منذ القدےم لکثرمم 
حت کادت اُرضہم تضق ہم على رحبا وسعتا في حین أن 
تر كستان وهي تجاورم فقيرة السكان قلبلة الموارد »> ولكنما 
٤‏ الوقت نفسه ذات مركز حاري ٥م‏ . فقد حكتما اسرة 
هان الصبنية منذ عام ۲٠١‏ قبل الملاد »> ولل يكن الحم 
الصبني ذا مستمراً “> )ا ل يعمل لاعمار البلاد کا فعل في 
منشوريا “> وإها كان الصنىون تحاراً يقىمون في الواحات 
ويشرفون على‌الطرق الرئيسىة . وهكذا كان الاستعيار آنذاك 
بکتفي بتأسیس مراکز له یسطر منہا على ما برید ٤‏ وکانت 
الزعامة والسطرة هى التى تحتل المر كز الأول في الحتمعات › 
وکانټ متطلہات الا ا > فكت الصین تر کستارن 
ولا تبغي من ذلك المنة والتعالى »> فأقامت في المراكز 


۳۸ 


الاستراتيجة > وأخذت الأتاوة من القوافل والضرائب من 
الشعب “وعاش الصمنمون حباة العزة والكبرياء حا كين مترفعين 
وأغنباء موەرن ۰٠‏ 


ثم وصل العرب المسامون إلى تركستان » وشم النور فيماء 
وعمروها أحسن اعمار “› وتر کزت دعائم الخضارة › خم 
الأمن > وساد العدل »> وعاش السكان فى محوحة من العيش 
الرغيد والرخاء لا يعادها حاة اخرى في الدنىا »> وأخيراً 
ضصءف اک دسدب الخلافات الى درت فرنہا ٤‏ احتمم ¢ 
والعصبمات الت وجدت › ثم r‏ الأعال الانفصالىة وخاصة 
في شرق الخلافة . 


ا عندما غلىت علرمم الا واستىدت e‏ 
الأطاع “ ہا غلعت الدنا على قوم إلا فرقتمم > وما تفرق 
ج إل انضرف افر اده إلى بعضمم تقاڌلون » وما تقاتل 
اا شعب إلا اذ ۾ عدوم “ وقہرم خصمېم . 


ف ا 
الطرة على تر کستان ولکنېم ف ما بداوا بستولون 
على الاد حزءاً حزءا > فما تر كوا نقظة إلا وكانت تحت 

إشرافهم ومراقبتهم E e GENES‏ 
وتجارة وزراعة في جسم أرجاء المصر › يستطہعوا ي 


۳۹ 


هذه الفةرة القبض على زمام الأمر باحتفاظمم يمراكز قلبة» . 
وقد دان السكان الاسلام ¢ واأصحت شم سخصة مسماز ه ¢ 
وما امتار دان بشخصه إلا وکانت له الكرامة ٤‏ والکرم 
برفض الذل والعبودية>وبطلب العزة والاستعلاء > وما امتازت 


دوله بشخصتما إلا وكانت هما المنعة والقوة والغلىة . 


وقد أدر كت الصين أن هؤلاء القوم غير ما كانوا بالأمس »> 
فقد قلبہم الاسلام من أناس يقبلون الذل والخضوع ›» وبرضون 
الأجنبي والخنوع إلى أناس برفضون الأستع ار والعبودية > 
وبرفضون الوصاية والواقع الألم وحك الدخبل وهذه وظبفة 
الاسلام» كا أدر كت الصين ان السطرة علممم توجب الإشراف 
على کل مراف الحاة > وتوجمه كل أجهزة الدولة “> ولىتمكن 
الصمنىون من الاستمرار في الحك عدوا إلى إضعاف شخصة 
التر كستانيين و ذلكبابعاد الاسلامعن النفوس ثم جعلمم برتبطون 
معهمني نظام اقتصادي واحد ومعركة سباسبة واحدة»٤وبذلك‏ 
تضمحل شخصتهم ويقبلون الذل »> فىمكن هذا للصين في 
المحم » ولكن ذلك ل يتم بشكل سل » ولل بحدث بلا 
مقاومة > فقد قامت ثورات كيرة > واريقت دماء كرعة › 
E E TE‏ 
وتيزها عن غيرها في الاقتصاد والسباسه والحك ء ها ارترط 
شعب بغيره إلا امحل كانه »> وأصبح ملحةا بغيره لا قمة 


٤ ٠ 


اه ين الشعوب ¢ وما سار جتمم ف ر کب سواه إلا ) دات ) 
شخصته » وانعدم مر كزه؛ وأضحى تابع] لغيرم من الجتمعات ‏ 
تحر که دہدها؛ وتسیره دسا اشارا وعندفد صل اى مرحلة 
الوت تعلوه كل العلائم التى قشبر إلا وإن كثر الصباح › 
وقوی الكلام ¢ Aa:‏ دتح رك الجسم “ ودغاظ الصوت ٤‏ 
اللحظات الي دسہی زھهوی الروح 1 


ضعاف الأسد أ كثرها زئرا 


) واا اللواتي 0 تزار 


سار الاستعار في جميع بلاد الاسلام على هذه الطريق > ققد 
ابتدأ الاستعار البرتغالى بتأسيس مراكز له على السواحل › 
واکتفی بذلك > ومنہا کان شرف على الداخل « ولکنه لم 
يستطم الاستمرار في عله هذا؛ بل كانت تهب عله العواصف 
التى تشبرها رقظة المسامين فتلقى به ف‌الحر بدا عن مواقعه. 
ل وا الاستعار البرتنالى استعار أ ها ار 
مكراً وتخطءطا » كالاستعمار الانكليزي الذي أدرك ما وقع 
فيه البرتغالىون » وعرف حقيقة الأمر > وأيقن أن الاسلام 
وراء كل قوة»فخطط لاسيطرة على كل مصر بشكل تام وإبعاد 
الاسلام عن الحباة » وبذلك تكون شخصة البلاد قد تلاشت 
واضمحل كبانا > وعندها يستطبع أن يعطي البلاد ما لسمبه 
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الاستقلال > ويسحب قواته العسكرية من أرضها > حىث 

لا داعي لوجودها “٤‏ فو يستطبع أن بوجه البلاد بالأفكار › 
أو يشرف على الحك بواسطة العملاء والأنصار > أو عن طريق 
الدعابات لامعركة الواحدة والسىاسة المشتركة والعدو الواحد 
والنظام المشترك والسلام العالمي وما الى ذلك من كلهات انتقاها. 
ىقى البلاد في قمضته ولا خرج عن ارادته “٤‏ خبراتيا بده › 
وآراؤها بقامه . 


ات اورا ق و كان ةا الي ٠‏ رارت 
أ کثر من مائة عام ۸ = ۰۱۸۷۳ قامت على شکل طفرات 
ER‏ تقوم في کل مرة عدة ثورات “ وف 
عام ٤4‏ استطاعت حكومة الصين الاستبلاء على ساطنة 
کاش ٤و‏ یکت من أن يتربع کاو س على السكارى ؛ 
وعد نفو ذها على الاقتصاد . 


۳ 


قام المسامون بثوراتهم في الصين بعد أن لاحظوا أث 
کہانہم مېدد بالزوال ونفوذم سائر نحو الاضمحلال ٤و‏ شخصتمم 
معرضة للضباع إذا استمروا على ما م عله من‌الضعف والقبول 
بالخضوع لغبرم وسطرته حسث لا بستطبعون أن يكونوا أمة 
واحدة مع غيرم من أهل الصين فيم مختلفون معهم قي مفهوممم 
عن الجىاة وتصوراتمم وأنظمتهم واعتباراتمم ومقابدسمم ¢ 
ولكنمميكونون أمة واحدة معبقمة المسامين أيها كانوا وتختلف 
عن بني جنسهم من الصبنبين غير المسامين »> لأن الأمة ليست 
ارا يعدش علبما السكان ودستثمرو نما وبرتمطون ها ؛ فقد 
يعيش الانسان مع جيرانه على أبشع صورة من الاختلاف 
والتباعد إذا كانت أفكارم غير متجانسة وآراؤم غير متفقة 
حتى لبحث الجار عن الوسلة التي بتخلص فسا من جاره 


۳ 


والطربقة التي يبتعد فما عنه > وك يعاف الناس أرضهم 
ومجرونها عندما مختلفون مع قومهم في الفكرة ويتباينوت 
في العقىدة » کا أن الأمة ليست جماعة كانت في التاريخ ذات 
أمجاد وحضارة فك من أمة انبعشت حديثا وارتفعت لأولمرة 
حتی وصلت إلى أعلى الدرا ولل تقم على أجاد ولم تعتز عاض > 
بل تعتبر ماضما جاهلىة وغابرها تأخر وتناحر ؛ فالشوعىون 
يعتبرون بداية امتهم منذ قامت ورتم وطبقت أنظمتم . 
والمسامونيعتهرونمىلاد الأمة الاسلامبة منذ عهد الرسول لار › 
وتار خنا من رسول الله مبدۇه وما عداه فلا عز لنا ولا ج › 
ان الأمة لتنقطم عن ماضما عندما تتخلى عن عقدتها › 
فا سامون عندما يتر كون عقدتمم فإمم ينقطعون عن ماضمم 
الزاهر بل لا بحتى ممم التفاخر بذلك التاريخ لأنه ل يقم إلا 
على العقىدة و كذا العرب 3 في تار خم لحد کانوا بقومون 
على العقيدة الاسلامية . فالآمة ارتباط فى القلوب واتحاد في 
الأفكار وانسجام في ‌التصور واتفاق في العقيدة وتأيد للنظام» 
أفرادها يصدرون عن مقاييس واحدة يقيسون ا مفموم 
الأخلاق والحشمة والفضلة والصلاح والرية والعدالة والامانة 
والنظرة الى القانون . إذ لا يعقل أن تتكون أمة من جماعة 
رى نضا ان الأخلان عة ى الشاة: وطيو :ى القن 
واا ن الا و لك و اهادع ار ف 
الاختلاط »> وتحرم للسفور وصبانة للكرامة وبرى البعض 


tt 


الآخر أن كل ذلك ليس من الأخلاق في شيء ولا يدخل في 
قامة الحساب ويكفي أن يعمل الرجل بحد ونشاط. ولا عكن 
أن تتکون أمة من جاعة ری بعضا إن الإعان رمر للاخلاق 
والاستقامة والتقدم والاخلاص وراه الآخر من دواعي التأخر 
والضعف والس اة NS‏ زامىة ۰ ولا يعقل أن تنکون أمة من 
حهماعة تلف عناصرها كل الاختلاف, 


j‏ أن تتتكون أمة من محجتمع برى بعضه أن الناس 
سواسىة كأسنان المشط وم في نظر القانون دون تيز « فوالله 
لو أن فاطمة ينت عمد سرقت لقطعت يدها » »> وشال 
المواطن اف حسب کفاءته وقدراته دون النظر إلى اي 
اعتبار بيا يقرب البعض الآخر الصديقويستشي من لا معارف 
له “ وينال المناقق المر كز »> وبحظى المداهن بالمنصب»؛ وبطىق 
القانون على أناس دون آخرنن . ) 


اكتشف المسامون في الصين شخصتمم وروا أن بامکانم 

أن يكونوا شخصة مستقلة وأمة واحدة دون بقمة الصنان» 
وان ھے دہ الشخصة وقد مقوماج م تدرا لسطرة عبرم 
“ اهم عردمة عنم . وهذا طرب الثورة وعثله تنہض 
الأمم وتحا اقروت فالغاية نله والةقصد مشر دی والدعوة حى 
والثورة وأ-حة وعر ھا باطل و تنعت › ولکن المستامين شلوا 
ى ورتېم ٤‏ واندحروا ف وندتېم ¢ ولیس الفشل دلبل اطا 


+٥ 


کا أن الاندحار ليس دلبل عدم التصمم ن 
والتربة والتعلم والىلوى > وانتقاء الشمداء واختسار أهل 
الجنة > وتثيت المؤمنين» وعىيز الدين في قلو مم زیغ والدرس 
لكل ناه > والعبرة لكل ثائر > لىتحنب الخطأً > ويتجاوز 
العقبات ولا يبالي مم) تعثر» فك فشل أناس على حى “وهزمت 
جوش وغايتما دفع الظلم ورد الحتى إلى اهل « ام حسبتم أن 
تدخلوا الحنة ولا بعلم الله الذين حاهدوا منک ويعلم الصابرين». 


وقد لام کتاب كثىرون ومۇرخون ثورة ي الصين 
لاا أضعفتمم؛ فقد فقدوا فما أ كثر من ريع عددم٤‏ ومزقت 
سملم وأخرتم عن الر کب وعن مجاراة اا جلد تم 
الصمنىين “٤‏ ولكنما کانت بالواقم الأمر الذي لا بد منه لمحافظة 
على الشخصبة المتميزة والإبقاء على الكسان > فالثورات لا تبالي 
الا را ف د ي ال ر ا ي 
فالدرب‌وعر شائك عفوف االکاره ولکله لا بد من الوصول؛ 
فمن لا مخطیء لا يصيب ٠‏ ومن لا يعثر لا ينض > وإغا الذي 
يؤخذ على تلك الثورات انما لر تعد للأمر عدته الكاملة »> ولم 
تأخذ ها كافة الاستعدادات ول توقت كل المقاطعات لثوراتما 
الزمن معا فڪانت كل مقاطعة ثورة » فإذا اخمدت في اقلم 
اندلعت في اقلم آخر ما سہل على العدو النصر › کا أن الإمان 
م يكن الحرك ها في جيم المعارك لتعلو الممة وترتفم المعنوية 


٦ 


ويكون العمل خالص) لله »> هذا وان صفوف الثورة لم تنظف 
ودلاء ا امین وإن لدسوا ری ألعاماء واظېروا التقى والله دشېد 
ان المنافقين لكاذيون  »‏ أن الانسحا م یکن قوی بین 
المائرين > وفکرة التمسيز ڪن و ماح الوضوح ء تند 
Se‏ الواشين ¢ فحدٹث ما اٹ ٤‏ ولکن ف ولك 


[ الدرس والعدرة لمسع السادرين عل الدرب العائرين على لظ 
والطضان ۰ 


كانت الأسرة المنشورية قد حكت الصبن منذ عام 4٤٦٠م‏ 
حق قمام اوري الصبنبة عام ٠۹۱۱‏ م » وقد سامت هذه 
الأسرة المسامين سو العذاب فأقامت المذابح الجاعسة > 
واغتصبت الأملاك »وشردت الأهالى وسبت النساء والذراري› 
وود کانت هده الأعال تتکرر ریں الجن والاخر ¢ و كلها 
رأت من المسامين بادرة لتم اعلى سوء الظنأنزلت بهم النكبات» 
وقد كانت تحذرم وتخشى منم الثورة و'الاستقلال »“ وهذا ما 
حدا بالمسامين أن ينتهزوا كل فرصة لىقوموا بانتفاضة علمم 
يتخلصون من هذا الحم الجائر والجور القائم »> وكانت أم 
هذه الانتفاضات التي اندلعت في تركستان الثورة التي تعرف 
م لورة دعقو ب رك ومقره مددتة کاشغر ¢ وکان الحرك العقلى ۰ 
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ها هو الزعم الديني باي بن هو “ وقد بدأت هذه الثورة عام 
A00‏ ۴ ¢ وکت ا النصر ¢ واعلشت تر کستان دوله تة 
سلطا ا يعقوب بك › واستمرت ثلاث عشره سنة ٠“‏ وظن 
المسامون هناك أنهم قد حصلوا على الاستقلال »> واستقر فم 
الوضع ¢ ET‏ بعصم إلى اا ¢ ول دنت موا أ e‏ ر 
من امة فإدا موا الى نصرة امتهم فإن الضربة ستوجه الم“ 
والطعنة تناهم بالذات > فلم ينفروا لساعدة اخوانمم المسلمين _ 
في بقبة الأجزاء من البر الصبنى حمث كانت الثورة قائة فى 
كانسو وشنسي بقيادة ماهوالونغ » ونتيجة هذه الانيزامة 
فان القوات الصنىة استطاعت أن تقضي على تلك الثورة عام 
(AYY‏ م وتفتك بالسامىن وتازل rt‏ الوتلات ¢ ودىد عامين من 
ادو وسنسي وعتدها حاء دور قو کسان فز حف عام ٤۱۸۷م‏ 
حدشان من الصين أحده_) بقمادة لو كين تانغ والثاني بقبادة 
کن وان »› وقصدا مر کز الزعم الديني باي ن هو ؛ وهاحا 
كاشغر » فانمزم الزعم الديني إلى اکن الروس › وقتل سلطان 
الملاد بعقوب يك ٤و‏ تحددت حدود تر کستان من الشمالوالحنوب› 
ونصبت الصين لبر كبن تان وال على كاشغر » وبعد أنأخمدت 
الثورة في كافة أنحاء البلاد أخذت الدولة الصنىة بىدها أمر 
الادارة ¢ وحعللت على کل من مدن و کان الكيرة مفوض) 
اماطوريا وقائداً عسكريا . وقد أخذ المسامون من هذا 
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درا هو أن العداء المستحك ليس موجما لمصر من الأمصار 
أو فرد من الأفراد أو رئيس دون الآخرين وإغا للاسلام ومن 
حمل لواءه ؛ وأن الأعداء عندما يدخاون. أرضاً يقطنم ا 
الوت ار کون ا اا ان ن الاد 
لا يصب جاعة معنة ولا يصب الميع؛ فعلى جع المسامين 
Ee SS‏ 
استعار ووجه كل طاغىة جار وإن تباطۇوا بالقبام هذا حل 
م الدمار » ونام الأذى والموان » فإن الحقد على الاسلام 


وشہدت الملا انتفاضات اسلامية عام ٠۹۳۲‏ م كآخر 
E E O‏ أعوام كاملة استطاع 
الحا الصنى شان شي تسان القضاء علا وتوطيد حكه بعد 
أن حصل على مساعدة الروس التامة والذين بقىت قواتمم 


حانب القوات اأصذة فترة عير وصيرة . 


انسحب الروس من البلاد عام ۱۹٤۴‏ بعد أن أخذوا معهم 
جبعم المنشآت الاقتصادية التي أقاموها ني ترکستاات أثناء 
وجودم فما وف عام ۹ م أعلنت I PE‏ الصين 
الشعبية التي استامت حك البلاد بعد الثورة الشوعية فما ؛ 


۹ تر کستان .2 ٤١‏ 


علنت اض السك 
ستقلال دان و اصح سه 
e *‏ م را " 2 
ء تان دوله تتمتع , ۰ 
الدولة وذلك في عام مع الصين 
٠ : | |‏ » ووصات 
الفترة بام » سینکيانغ 
ھچ س 
e‏ عام ۸ م .۰ 


- 


للشیژت هلين 


وليست تر كستان الشرقمة المنطقة الاسلامية الوحبدة في 
الصين ایدم وإعا هنا ک ماطح تی آخرى »> ومسامون دنتس رون 
ق کل آحزاء الصان . ) 


يتوزع المسلهون في e‏ فى كافة المقاطعات »“ وإن كانت 
نسيتهم تختلف بين ولاية وأخرى ٠‏ فمناك مناطق يغلب علمما 
الاسلام وأحزاء ندر فقسا اتماعه > هذا التوزع ناتج عن 
الطرق العديدة الت انتشر فما الاسلام فى تلك الأرجاء» وعن ٠‏ 
فدات کرات الصسنىة المتعاقىة . والرعىة عند المسامين 


قامة لىحتمعوا فى منطقة واحدة لإقامة حكومة اسلامة . 


فدخول الاسلام إلى الصبن عن طربتق التحسارة المحرية 
حعامم بتوزعون في المناطى الساحلية وخاصة في المراڪز 
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الکاری مل کانتون وسانغېاي و مكدرن سانتونغ ¢ حہٹ : 
یکن التجار المسلهون لحملوا البضائم فقط وإغا كانوا بحملون 
الدعوة » ولم تكن غايتمم الأرباح المادية فحسب وإإغا كانت 
الغاية في نشر الاسلام هي التى تحدوم لركوب الخاطر وتحمل 
أا افر و اا اطول لطر ن ا عط اراك نا 
بل إن الكشر منهم اتن من التحارة وسىلة لنشر الدعوة 
وجا لايصال الإسلام إلى تلك الأقو ام الوثفة البعبدة عنه 
والمدائىة ٤‏ عقىد ما . 


ودخول الاسلام ال المناطى الصمنة الو سطى کار عن 
طردق التجارة الداخلىة وتنقل الدعاة في تلك الفا بيتغون 
الأجر وبرجون الفضل من الله > ولم يكن تنقل الدعاة في جة 
وأحدة واا ف جسم الحہات کان ادتشار الاسلام عاشي سار 
الںعاة و حتاف حسب کرم ووه حص تم و مده إقامتمم 
ومدی ایانم وعمی فکرتهم . ولل یکن الدعاة من الفقهاء 
والعاماء وةل واوا من الدن دخلوا ي الاسلام حددتا اض 
بريدون الخير والتعويض عا افتقدوه أثناء جاهلمتمم قبل 
اعتناقېم الا سلام واتماعه فکرة وعقہده ولو کانت وراءهم 
دوله طاطل فم ولعم عل ذلك وتر دد علد الںاعین للاسلام 
لمم النور الصين بأ كملا . 


أما في المناط الغربية من الصين فقد كش المسلمون نتسجة 
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القرب من المناطت الاسلامية › واتصاها مع تلك الأمصار التي 
فتحما المسامون أيام فتوحام الواسعة التي كانت نترجة لتطبيق 
التعالم والاهج الاسلاممة ٤‏ وجواراً لاولئك الرجال الدين 
کانت حباتمم صورة حبة عن الحتمم الاسلامي . 


ا أن فى غرب الصين فياف واسعة وصحارى شاسعة 
تعيش فما قبائل وتسكنما أقوام تعتمد على العصببة ؛ وتةوم 
حماتما على القملىة »> وكان من ميزات هذه القلىة أن دخلت 
قسبلة الأويغور في دن الله بأغلميتما عندما اعتنتى زعاؤها 
الاسلام . 


ودع امون رعبتېم ف ممم لتکوبن ا وأقامة حكومة 


على تكوبن أمة واحدة ختلفة عن غبرها متميزة دشخصتما 
وأفكارها » لذلك عد الحكام إلى توزيعهم في ختلف أجزاء ‏ 
ف ا ی ا 
تارة بالإقناع واخرى الإكراه والإجبار > أحانا بطرق 
مشروعة عادية وأحمان) بطرق لا تت إلى القانون بص“ وإذا 
كان بعض الحكام بظمرون الثقة والإحسان فإن الواقع يشير 
إلى انما كلا طرق قد خطط هما وأن غايتا توزيم المسامين 
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وبعثرتہم > وھکذا ٫ظہر‏ أن کل عمل لا یکن أن بکتب لہ 
النجاح إل إذا خطط وهيء له كافة سبل النجاح › فلو خطط 
لدعا الاسلام هنا اساد هدا الدن الصين › ولو کانت حكومة 
من ورأء واک ا ود غير المسامين ٤‏ ذلك السرى لمعد 
وكذا الدعوة الآن وخاصة نى افريقما تسير ببطء لاأنه ليس 
افریقیا بدلا من أن تتم بهذا الأمر > وترصد له الاعټادات 
اللازمه »> وتوفر له الأمكانىات الطلوبة > نراها تمذل الكشر 
في سيمل التخطبط للايقاع بين الاخوة والاشقاء > وقتل 
الدعاة »> وزج الأحرار ني السحون > والنىل من الخلصين › 
ومساعدة الخصوم »> ومناصرة الأعداء والمستعمرين وأصحاب 
الغايات في بلادنا > والمساومة على الحركة الاسلامىة بوما للشرق 
وبوما للغرب ¢ عل حال شو اتشر دلعب دوراً واسعا اا 
بلقاه من تأمد الدول الاوربة له é‏ وهي تعمل من وراه 
لأغراض دينمة وسباسة تأخذ مظهر الاقتصاد أحانا وملام 
السطرة والنفوذ أحانا أخرى 


ول تكن التعالم الاسلامية لتطبق كاملة في الصين بل شابتما 
رواسب من الجاهلية» وبقىت آثار الماضي سائدة» لن الاسلام 
وصل إلى الصبن في وت انك لاوا ا ي بلاد 
الاسلام > فل تكن هناك القدوة الحسنة في الجحح تکن 
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هناك حكومة تعمل على نشر الدعوة »> وتساعد على هة 
الوسائل اللازمة ماء وتجاهد في سيمل اعلاء كلمة الله. و كذلك 
فإن اللغتين الصنمة والتر كىة ها اللتان كانتا سائدتين وهذا 
ما جعل اللغة العربمة قللة وقراءة الكتب ضعفة لأن اللغة 
العربىة قد توقف انتشارها بتوقف انتشار الاسلام » لدلك 
كانت دراسة مصادر التشر يم الاسلامي قلىلة الحظ »> ول تؤد 
الغرض المطلو ب ؛ هذا بالإضافة إلى أن انتشار الاسلام کارت 
ع في بعض الأحان على أيدي بعض الدعاة الذبن أ عض على 
إسلاممم فترة طويلة “ أو يتم بسدب اسلام ‏ قسىلة بکاملہا › 
وهذا ما سبتى أن ألحنا إله . ذه الأسباب کا کانت التعالم 
الإسلامىة عير مطىقة بکاملہا و بقىت عادات حاهلة متعة 
کان توضع قدما الفتاة و تقد فی قالب حق تىقی صغارة حث 
دعتهر هذا من أنواع امال عندهم ٤‏ وبقىت هذه العادة متعة 
حقی عام ۱۹۹۱ م حسٹ منعت رسا . كذلك يقت عاد . 
احترام الآباء والأجداد حبث بحفظون شجرات الانساب في 
السوتات ويقدسون الأجداد كسائر أهل الصين . 


ودةاء العادات الجاهلىة خالف طسعة ا تي تقصي 
ڏسود ف er‏ و دعمال دھسے ٤‏ مرحلة حد دك 
من حباته › انقطم فسا عن کل ماضصه وحباته الى عاشہا قىل 
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الاسلام ¢ ونقنصل ص کل ما فعله ق حاھلى ته ¢ وا عل 
أن ل دقو م تعمل إلا إدا کان بلح م الاسلام ٠‏ 


بکثر المسامون ٤‏ الصين ف مقاطعات کادسو وونارنف 
وهونان وشانتونغ وهابي إضافة إلى تر كستان التي معظمسكانما 
من المسامين » والتى ليست هي من الصين الأصلىة » والتى سبق 
أن أفردنا 4ا محثاً خاصاء وليس معنى هذا أن بقة المقاطعات 
تخلو من المسامين فہناك حماعات كيرة فى مقاطعات شنسى 
وستشوان ¢ لا تلو ولابة من ا عداد مم ه 

والمسامون في الصبن أهل مة عالية فتراهم يعملون في 
التجارة وأم مراكزم شنغمايحمث يعملون في تجارة الجواهر 
والأحجار الكرعة ٠‏ أما فى المدن عند سور الصين فىعملون فى 
تجارة الفراء والأصواف واضل والمواشى »> وفي بونتان 
الجيش الصني » وهم عحہوبون من قعل الطوائف الاخرى؛وعلى 
وفاق مع اا وطنہم حتى لىعتروا في رأس الوطنين . 
ويعتنون بالنظافة التى تيزم عن سائر أهل البلاد . 


أعل الله سرح صلدور زوحاتېن للاسلام َک حرت ألع_اأدة 


قدا أن يشتروا أولاد الصنمين وبربونمم على الاسلام “> وي 
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لورة ا التي حر ت عأ ۰۰ م وال فل فسا ألوف من 
ا مجان é‏ وىت ° ولعت نىاۇھ› فاستری مسامو 
و ھسہا عدداً کوا م ¢ ودەد4 أ صار پسعی مطر ان 


منغولا لاستردادم ¢ بر رفص غلبم الر ده دعك أن ۰ 
عر فوا 2 ودافوا حلاوة الامان ۹ 


ولغة المسامين في الصين هي اللغة الصمنىة و کذا کتابتہم “ 
وإن كانت متمم فما يعض الاختلاف حث دعر ف الصني 
لملم من الوثني؛ ويعيب بعضهم دراسة الصمنىة لأنهم يعتبرونها 
لغة الكفرة » ويعتهرون العريمة لغة الكتاب والسنة “ وعلى 


مسل أن ددر سپا ودقدسہا وهذا ما كا e‏ أن اعد 
ن دراسة الاغة الرسمة بة فأضحوا حاهلين ما أبەدم عن 


. دف‎ u 


ونی کل مسك مدر سة ددفة أولىة ددرس فسا الأطةال 
الأحرف العربة وبعض الور القصيرة > وكذا العبادات “ 
أن هناك مدارس خاصة با)سامين تدرس العرببة والصرف 


ا امس امین هناك رئاسة دينة > وحب المسامون أن | 
قال } اي شان « أي اتخات العام العض é6‏ وتظېر 
هناك دعص اسنات اڵ رة والتر كىة . 
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وبالمناسبة لا بد أن نوضح أن انتشار لغة أمة دلىل تقد 
الأمة وحيويتما » وتكون اللغة المساعد الرئيسي اتشر أفكار 
الأمة وأهدافما وآراماء؛ ومعبراً عن رغباتما ومرامما وصدقہا 
في أعاما “> و كسب تأييدها »> ومناصرة لقضااها » لذلك 
تسعی الدول لنشر لغتبا بکل وسانلا مستخدمة نفوذه) 
اك » وآن شر اللغة المريية عملية سمل بين المسلمين في جيع 
أصقاع العمال ھا علىنا إلا | الوسائل لذلك »> کا أن 
العمل لنشر الاسلام ۾ هو عمل .لنشر العرية وقد رانا أن 
انتشار اللغة العرية قد سابر انتشار الاسلام ف جمسع أدوار 
التاريخ . 
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ليست التقسمات الادارية القائة في الصين تعتمد على امور 
طبمعبة أو نواح اقتصادية أو توزيع بشري وهي التي قؤخذ 
بعين الاعتبار عادة أثناء التقسم الاداري » ولكن الأمر الذي 
دسترعي الانتماه أن تقسمات الصين وخاصة المناطتق الغربة 

ا دکٹر المسامون تأخذ بالدرحة الأولى القضاا 
الساسىة وتهتم قبل كل شيء بتوزيع المسلمين › فأثناء ا 
ظر٠‏ ان ندرج أسماء بعض المدرن الى لا توجد ف هذه 
المقاطعة ولكن تي مقاطعة أخرى حنث ا السماسة دوزها 
فاحتزاً تجا من منطقتما الأصلىة لتضعہا في LS‏ لىکون 
فا التلرن مز لن غا خو وال أو أن اقليماً قسم 
إلى اقلىمين لنفس الغرض > ومع هذا نضطر إلى بحث المقاطعة 
حسب التقسم الاداري القائم مع الاشارة الى ما پر تىط ما 
وما بتعلق فما . 
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کانسو ولاية على شكل مستطبل يتد من الشمال الغرلي نحو 
الحنوب الشرقي بين صحراء عوبي من حجہة والمرتفعات الشاهةة 
من جة أخرى والتي تتألف من هضبة التبت العالىة وجبال 
ان شان الشاهقة, الشاخة > وهي ذا الوقع تيم الصبتبين 
حيث الطريتى الطبمعي للاتصال باواسط اسما وغرہاء کا أنبا 
بنفس الوقت تمم المسامين الذين بريدون الاتصال بكاشغر 
المنطةة الاسلامىة وبالتالي با لعا الاسلامي الممتد عرما مماشرة؛ 
کا أن المساه_ين برعبون ف ن دولة فم تضم کانسو 
روان ويونتان »> وهذا ما جمل من اهام الصين بداد 
في السيطرة على کانسو حيث تخاف السامين وتخاف فڪر 
ان ساطنة اسلامىة . 


تقع كانسو على الوح الشرقية لجبال نان شان > في 
بذلك تكون نماية الجبال السامقة؛ وتنحدر لماه من المرتفعات 
و کو ا منم)] تحري المباه نحو الشمال وتعتار نير 
اتسين نموذجا هذه المجاري ت رفده عدد من الروافقد › 
وتفىض مباهه في الناية ا صحراء غوبي عند حدود 
منغوليا ويعتبر مر هذا النهر المر الطبعي بين الشرق والغرب ٠‏ 
ووسطا بين المناطقی المرتفعة في الغرب والجنوب والفافي 
الواسعة المقفرة فى الشرق والشمال ›“ أما ا تجاه المىاه الثاني 
فتنحدر الروافد حو النهر الأصفر ) هوانغ هو ) الدي دعتار 
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آم ا ا لضان » وتأتي مىاهه من هضمة التدست “> وير في 
وسط کانسو “ ورين هدن القسمين بني سور الصين العظم ؛› 
وهذا ندل على أن شمال وغرب کانسو کان يي القدع 
لتنقل قمائل عديدة ذات بأس وشدة › تغير بشكل دام 
الصان فتعسث فما الفساد “ ١۴ا‏ حدا بأهل الصان أت 
سرا دقمم شر هذه الغارات بنا في حوب کانسو بقم أقوام 
عتېنون الزراعة ودعرفون حباة الاستقرار . 


والمسامون في ولاية كاندو كثبرون وخاصة في غربا حيث 

تعتبر امتداداً للعالل الاسلامي › وقد کان عددم عام ۱۹۲۰ م 
ما قارب ثلاثة ملايين ونصف > أما البوم فلا بزيدون على 
ستة ملاين على حين أ حب أن بکونوا قد بلغوا ٠١‏ 
ملىون نسمة لو أن زادمم کانت تسار بشکل طعي كقة 
اقاطعات الصمنة وخاصة إذا لاحظنا أن نسبة المواليد لدى 
الاين تزيد عن نسبة غيرم من أهل الصين › ولكن الثورات 
الي حدثت ف البلاد جعلت نواح_ عدودة خلو من المسامان بعد 
الأورات الت حرت فسا “> ففي مدينة لبانغ تشو لم يبق 
سوی سبعین مسه] » وني مددنة لان تشو قاعدة المقاطعة 
بوجد ١‏ ألف مسل ولمم جوامع عظيمة . وقد منع المسامون 
ت الورات الأخبره من سكن المدن › فأقاموا في الضواحي؛ 
وپنوا فسا الساجد ووسعوا القدے منہا کا هو الحال في 
نینغ ھسہا وبينغ لمانخ ٤‏ 
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وبقي الاسلام في أحفاد الاويغور طائفة جنكاز خان إلى 
لومنا هذا › ا والطاتغون م سکان بلاد کانسو . 


) وقول عص المۇرخەن أن المسامين عن کل ما قل ٤‏ عد د 
سکان کانسو ٤‏ م دشکلون السواد الأعظم لسکان هذه 
الولاية ¢ وأن دعص اأن کانت ع ول ر = اال طلاب العم 
والمقفىن من جمسع | اصن ¢ وان المساحد و حصت ٤‏ دعص 
مدن القاطعة فلغت الات 


والمسكون ٤‏ ا دہماز ون عن اأص نين الدين دسو م 
« هواي هواي » وهو لقب طادفة الاودغور؛ أما م فيژثرون 
أن د رفوا باسم ) کماومن ( أي هل ادن ن وأم الثورات 
الي امت ٤‏ ولاية کانسو : 


٩‏ - وره دسدت عام ۱۷٥۸‏ م وتعرف باسم وره 
وان 
وره ون عام ۱۷٩۸‏ م وتعرف باسم ٹورة مانسنن. 
۳ س لورة حدثت عام ۱۸٩4‏ م وهي جزء من وره 
دەقوب دك الى مات وتان وکاذسو وسُنسي واستمرت 
عش رین عام AY - 1 Aoo‏ م . 
۽ - تورة عام ٥‏ م .۰ 


1Y 


ولا شك أن أم ثورة هي التي قامت 1۸٦4‏ >“ وقد قال 
ات الدن عرفوا هذه الثورة « وق عام ۱۸١4‏ م ثارت فة 
فى الشرق والغرب من الصين صلا اثنان « مياوباي لين » 
و « ماهوا لونغ » فأخذا یعشان فسادا في کانسو واتصل 
الثاني من بثوار عصاة فى جنوب مقاطعة شنسي وشماها 
فأثاروا الأهالي في نينغ هسيا ومدنا أخرى › فساقت الحكومة 
جىوشا إلى مدينة تينغ هسيا > ا »> وقتلت 
خلا کثیراً > ثم اقتحمتما عام ۱۸٩٥‏ م بعد حروب طول 
إلا اذه ٤‏ عام ۸ م عادت الثورة فاشتعلت > فأرسلت 
الحكومة جىو ما > وسفکت دماء كثرة > وا كرا 
من المدن العاصة > وقي عام ۱۸۷١‏ م أمنرت المحكومة 
ماهوالونغ وزعه) آخر اسعه ماباتساو وصلیتې) »> وهاجمت 
مدن هوتشو وسينينغ وسوتشو > وأخمدت الثورة في جمسع 


بلاد کانسو وشنسي » . 


وكان لاثائر ماهوالونغ شعة يقولون عنه أنه قطب وأن 
هذا المر كز قد انتقل من بعده إلى صهره ماتاهي وحفده 
ما اول هي > وقد تع کلا منیا حزب وشعة > وکان و 
الصر أقوى . ولا شك أن هذا الاحترام والتقدير ٠‏ لحد 
زعماء الثورة وهو ماهو الونغ ورقاء هذا الحب فترة طويلة 
بعد موته » واعطاءه لقب قطب لس هو إلا تبيانا لرغبة 


1۳ 


الشعب» في التخلص من حك الصين وتأسيس دولة خاصة 
با لمسامين . 


نينح هسسا 
حاصة رعم أ حر ء من کانسو ٤‏ طس عتما وسکاا ¢ و دقصد 
من هذا التقسم حزدة دلاد امین لامكانىة السبطر : لمم 


زرا شک 


وتبل أرض هذا القسم نحو الشمال حيث تقم أخفض 
لمناطق عند حدود منغولبا » وتتألف الأرض من فبا واسعة 
تفيض في رماها المىاه المنحدرة من مقاطعة کانسو فتشكڪل 
بعض المستنقعات وتقوم على الجحاري الائىة بعض الواحات ›. 
وأم هذه الحاري نهر اتسين الذي يتفرغ إلى عدة فروع 
تقض کہا قرب حدود منغولا مشک موعة من الىحيرات 
اا ت ) 


ومعظم أراضی دينع ھسہا خود رملہة وصحراء حرداء 
لدلك كانت جوا قبائل حاربة تغير على المناطق الآهلة واللاد 
المستقرة فتعسث فسا فاداً ¢ وهذا د ارک معظم أراضي 


1 


حسث محري النهر الأصفر أعظم أمار الصين » وتقوم على 
انيه حاة دات حضارة زراعىة » ويعدش السكان قي مدن 
وقرى واسعة » ويشكل هذا النهر حدود المقاطعة الشرفية 
مع ولاية سوي وان . ) 


وبيب كثرة الرمال نرى أن النهر الأصفر تتوزع مياهه 
إلى عدة فروع تقم مدينة ينع هسبا على أحدها وهی قاعدة 
الولاية وأعظم مدينة فما »> وقد أخذت الولاية امعها وحط 


ذه المدينة سور اأصين ۰ 
وقد عأد الاسلام دمو وزداد مال دينع ھسہا ٤‏ وو 


المسامين سحرون راللود والصوف ¢ وسکان کل و الاو 
لا سيا النهر الأصفر م المسلمان .. ٠‏ 


وا کانت دينع ھسسا اجزءاً من کاڏسو إن ام الات ٤‏ 
هاتبن المقاطعتين هي : 


لان تشو + وهي قاعدة «قاطعة كانسو وتقع على النهر 
| الأصفر قردىة من حدود التيست > ويستدر ي غرم اا سور 
الصين العظم »> وتتصل باصن خط حديدي زات ek‏ 
اليوم كاولان على‌القاعدة الشوعبة فى تغبير أسماء ومعالم المدن. 


سوتشيو + وتقع خارج نطاق السور E‏ 


5 - ر کستان‎ "1e 


ر انز وود “مت الموم با امم کہوتشان › وفسما مطار › 
و دعتار اھ مدل سمال کادسنو : 


ليانغ تشيو : وتقع أيضا خارج نطاق السور على مجرى 
مائي صغير تفص مباهه في داخل مقاطعة كانسو “> ويقعم ٠‏ 
E‏ کلو مترات › وتعتبر أه مدان 
کانسو الوسطی ٠‏ ویطلق علبما الوم اسم يووي . 

بينغ ليانخ : وهي م مدن جنوب کانسو ٤‏ و كلة 


نينخ سيا : ھی وأعدة اة ینغ ھسہا وتقم ع 


مھ 


ات تفرعات لن الأصفر ¢ ووردسسة من حدود المقاطعة ' 
الشرقىة وفسما مطار “> وقد اختيرت قاعدة ذه المقاطعة ل ا 
ا کر مدينة في المنطقة الأهولة الوحىدة . 


ھوندشيو .3 ليد يذيشغ : : وود یت ھا تان المدينتان إلىالتيبت 


دسذاب مر کزه) الاسلامي > وذلك لفصلس) عن بقهة ا 
الاسلامي ودلتف حو ھ)| السور ٠‏ و ڌذنقب اأذساء المسلات ف ق 
هوتشو بنقاب أسود . ) ) 


٦ 


E 


ت وتان بين منطقة التيبت ومقاطعة ستشوان من الشمال 
وتحده_ا دولة بورما من الغرب وفتنام ولاوس من الجنوب 
ومقاطعتي کوانغمي. و کوتشو من الشرق . وهي منطةة 
جملة بالدرجةالأولى حبك تتد هضبةالتيبت غو الجنوب‌الغربي 
فتشكل سلاسل جبلبة ضقة وبارزة بروزا عنيفا تفصل بينم 
منخفضات تغطسا النباتات وحقول الرز . 


کانت الالتواءات اممالائة ار تفعة ا هذه النطةة 
حسث عمل المت فا عله ٤‏ فانقلمت اى و حفرت فسا 
الأودية العريضة › ثم أصابتما انكسارات فقطعتما إلى أجزاء 
متفاوتة الارتفاع تشكلت فما حفر وأغوار عمىقة طولانية ٠‏ 
اتشغلما البحيرات الكثيرة التي تفرغ معظمما وإن بقي الكثير 


1¥ 


من ہا دشاهدها فی حوار مددنة تال ومددنة ونان أف 


کون منغ › وتشکل الول ا حىطة ذه kl‏ ام 
المساحات ازراعية ٤‏ العلاد ۰ 


٤ ا الحالية‎ e ا النطةة اا‎ ٤ 
وصلت إلسهاء إذ أن 4 حتما فنشأت ال)ساقط اا‎ 


الي ر رقل اللاحة وکان التعمق ارامت ي للوديان هو المسطر 
ما أعطاها شكاما السحيق 


وتجري الانهار مسایر بعضہا بعضاً تفصل ينما جبال ترتفع 
۰ س 0۰۰( م ي الأقسا م الشمالىة ولكنا تنخفض ف 
الحنوب حى ق وهذه الجبال موحشة 
ومحددة لعنف الحت يسبب الامطار الغزبرة > وتكون الحا 
النباتة موحشّة رهسة فتقو م الغهاية الكشيفة المىماة بغابة 
الموت ٠‏ وجنوب عرض مدينة تاي حفص وادي سالوین حی 
۰ م بنا ترتفع جواذيه الجملىة حت ۳۰۰۰ م وتنحدر عله 
ىول تكون قاغة وق أععاق الوادي تقوم الغارة 
المدارية الكشفة التي لا تةرك مالا فما حت للحوان > لكن 
البعوض والحشرات تكش جداً وتنقل مرض اللاريا > وقد 
تجنب السكان فى طرقا- تېم المرور في الوادي . 
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والصخور معظمما كاسبة ما جعل فما شكة مائىة ضمنىة» ٠‏ 
وكثيراً ما ابتلعت ماه الشبكة المائية السطحبة بكاملما 
ااا ووج اعراض شه بدولات اراي اا 
الكارستىة > ولدا فهي فقيرة قلىلة الصلاح لرا وحقی 
للمراعي إلا فى السهول وأحواض الأودية المغتوحة نوعا ما . 


والمنطقة او بسة معرضة للہز ات الارصة والزلازل 
السشديدة الخربة ۰ 


المنساخ 


تقع منطقة يونثان في العروض فو المدارية ومم ذلك 
فهي دات حرارة معتدلة بسنب ارتفااع السطح . ویکون 
الشتاء اطيف ال ناخ حسث لا ينقص معدل كانون الثاني عن ٠١‏ 
أن الجو صاف تام ويحدث صقيع قلبل أثناء اللنل . 
ويبتدىء فصل الجقاف من تشربن الأُاني ويد حت نيسان . 
أما الصيف فتمطلالأمطار ني فترات عديدة تمتد من حزران 
حقی الول > ويزيد المتوسط السنوي عن ۱٣۰۰‏ مم “> بطل 
أ كثر من نصفہا في شري تموز واب > هذا ما بعرض الانپار 
لار تفاع سريع في مياهما التي تفبض وتغرق السمول اللحقية 
الي تقوم ٤‏ قىعان الأودة 


وبالرغم من الرطوبة المطلقة فإن الماح محتمل ولا بزع ٠‏ 


VY 


الانسان لان الجرارة تىقى داه حہٹ ل از دد متو سطما ى 
شهر تموز عن ۲۹ وتعتر المنطقة مصفا للاورببين الدىندقيمون 


ق اهند الصمنة : 


الا 


تعتهر منطقة ونان منطقة مائمة ذات أثر كير » فإضافة ‏ 
إلى الانهار الكبيرة التي تجتازها قادمة من التيبت فإما تتلقى 
مات كىيرة من الاه ناحة عن دوبان اللوج الى تتساوط عل 
ذرى جباهما وعن الامطار الغزبرة التي مطل علما > مع العل 
أنه 5 دم الكشر من ماهم لان لن الاجر تحري ف 
لا تتعرض لاشعة الشهس اللاهمة لتكون عرضة للتمخر من 
مىاھپا . كذلك کن اعسارها را 8 لامىاه حسٹ دنع منبا 
أيضا أن ار على غاية من الامية › ولندی ول 2 الايا 
التي تحتازها 4 ) 


١ )‏ ېر يانغ تسي « الأزرق » : وهو أهم انار الصين 
الوسطى على الاطلاق وينبع من هضبة التدست ويدخل منطقة 
وتان › ثم يعود ليشكل الحدود بينما وبين التيبت » وأخيراً 
بدخل مقاطمة ستشوان بعد أن يشكل جزءاً من حدودها . 


٣ ۰‏ ~~ بر الميكو نغ 3 وای اا من الست وتار النطقة ) 
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من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ٤‏ ويدخل بعدها لاوس 
لیشکل الحدود بینہا وبین بورما ثم بینما وبين تایلاند ویدخل 
بعدها كامبوديا ثم فبتنام الجنوببة لحسث يصب في بحر الصين 
الجنوبي جنوب غربي سادغون . 


٣٣‏ - نہر سالوين + وياتي من التببت وير في غرب النطقة 
حب یدشل في رما ویضب في خلج البنغال . 


أما أهم الانيار التي تنبع من منطقة بونثان فهي : 


۹ س النير الأحر : الدي ینیم من و سط العلاد حوب 
مدينة تالي ويتجه نحو الجنوب الشرقي فيدخل فتنام الشمالة 
ويستمر في جربانه حبث تقوم عابه العامة هانوي »> وأخيراً 


يصب ني خلج طونکن . 


٣‏ مس النهر الأسود : رفسم من ت الملاد و دار سرا 
موازيا للنهر الاحمر وأخيراً يلتقي به قبل مدينة هانوي . 
الحياة البشرية 

بقل الصينيون عن نصف سكان القاطعة رغم تدفقمم 


إلا ل أ کش من ۰< عام ۴ وتدفقمم إلبها في الوقت 
الحاضر > أما أكثرية السكان فيم جموعة من القبائل أو 


Y۲ 


القوسات . وما الصيشىون إلا من الستممرين طردوا السڪان 
الاصلسين من رجال القبائل إلى التلال المرتفعة والاوديةالسحهة؛ 
واحتفظوا لانفسمم ا الارض في السمول والاأودية 
الفسسحة الى يسمل الوصول إلا حيث يعملون في زراعة الرز 
غا بزرع السكان الذرة والدخن والشعير . ) 


ودوحد في هذاه المتقاطعة أكثر من ٠٠١‏ قل لکل متا 
لغتہا الخاصة وإن أجبرت حالا على تعلم اللغة الصينية ولكن 
لا تزال تتكل فبا بينما بلغتما الحلية . وهذه القبائل تڪره 
الصنمين وتكن هم كل حقد وكراهىة » ولكنما في الوقت 
هسه خشاهم فالسىف مصلت مشہور . 


ورشكل السكان الاصلبون السكان في الماطق 


۱ 


فى المناطتى السملىة . ويقدر وسطي الكثافة ب ٠٠٠١‏ شخص 


غىرها . 


وقد جاء الصنىون إلى النطقة عن طريتق ستشوان ولم 
قلحت بونثان بالامبراطورية الصنىة إلا في القرن الثالكث عشسر 
المبلادي . وأشهر القبائل هناك اللولو الدين يعيشون بعيدين 


Y۳ 


عن المدرس والطرق ا فی أ واخ ا أ جذوع 
الاشحار ويتهنون الرعي والسکان بشکل عام خاملون لدلك 


جد أن معظم الامال‌التجارية بيد تجار من كانتون وستشوان. 


ت 

تنحصر الزراءع_ فى السہول المرتفعة والودان اة 
القلماة والسقوح المنحدرة المدرحة › وکر من هذه الأماكن 
ما تکون ذات مساحات حدودة . وحبها تتوفر الأرض 
المستوية تصمح الزراعة كشفة . وتکون ال: نهار عادة ی أو 
سيحقة ة لدرجة يصبح معها ري ا مسشتحلاً . 


وام ازراعات هي : 


4 س الرز وشو الحصول ارسي الصفي ویشکل الغذاء 
الرئسي .ويشرف الصبنبو ت على زراعته ومواطنه السمول 


الفسسحة . 


۲ — : وهي a‏ وعذاء السكان الأصلسين ممع 


۰ أ الماصل الستوية فتصم الأفىون والقمح والىذور 
الزيتىة ¢ م هناك التسع واأقنب وأواع حیدهہ من ا خضار 
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أما البطاطا »> ثم الفواكه المتازة مثل الحخوخ والإجاص 
والهرتقال والمشمش a‏ والجوز والكستنا .. 


وستېلك الأفىون یشکل واسع وتا من قىل السكان 

) الأصلىين الخاملين » عر أن الاين حرمونه وګحاولون منعه 

والتقلىل من زراعته ولکن رضغط علرهم الصنون حت بزداد 
الول واللامالاة ودستطىعون السطرة التامة على المنطقة.. 


وكذلك :7 تي الأيقار والأغن ۴ ا وحوانات الجر 
والنقل لستفاد منها حبث تقتضي طبيعة البلاد استه) هما بكثرة 


الثروة المعدنية ‏ 
یکثر ا والحددد ف النطةة ک أن النحاس دد استمر 


مدد کش من oes‏ عام وکاذنت هده الولاية وان أ سو اقالصين 
مد القدى . ڭه الماد ي la‏ القصد بر فتنتج ما دقدر ل ٦‏ / 


من اتتام العاأي وسشیى طردقه 2 هون ع ۰ 
منطقة ملغار . . إضافة الى معادن ا دات اثر بالج 
۰ الاقتصادية 

صعة وقلىلة دسدب طسعة الءلاد حىٹ تتعاقب الرتفعات 
الشاعة 2 الاأودية العمىقة 6 وول 5 تتصل مع الدول احاورة 


Vo 


وخاصة 2 بورما إلا عن طرق ا لحوانات أو ظ ظمور الرجال . 
حی أن الطرق العدة الي تصل بین مدنا تعتبر قلرلة وصعمة› 
ولیس هناك إلا سكة حديدية واحدة تصلما مم فيتنام 
الشمالىة »> وتعرف بامم طربی طونکن حسث ث تدا من مددنة 

کوتسینغ إلى ونان العاصمة وتتحه حنوباً حت مدينة ملغتز . 
وتسار بعدها مجرى رافد النہر الأحر حت ادود مع فستنام 
وتسير بعدها في وادي ال e‏ حتى مدينة هانوي 
فالساحل . 


يزيد عدد السامين في يونتّان على الملمون کثیرا > ولڪن 
بخفي المسلمون هناك أنفسمم وعددمالحقىقي اجتنابا من خاوف 
الحكومة . ودعرفون هتاك بام بانطي ٤‏ ويتميرا المسامورى 
عن سائر الأهالي ملا ېم وساراتهم ووحدة ملاسم ويلوح 
علمم من الأنفة ما لا دلو على سواهم ويکرهون الاختلاط 
بالوثنیین ولکنېم قد يتعاملون معېم فيشترون من نباتم 
وخضارهم بالدراهم . ورمون الأفنو ٺ الذي يدمن عله 
باقي السكان . 


وکان ظہور الاسلام في هذه النطةة عل دک رحل ندعی 
سك لاحل وهو سك شر دف دعي ا وأسمه 


لقي ن ادن عر دخل في خدمة حكومة الصين 
E‏ ولاب ونان فکان خير رحل هده 


۷٦ 


امهمة حبث وزع العدل ونشر الأمن واستطاع نشر الاسلام ٤‏ 
- وتنسب إلبه كثير من الأعمال الجليلة > وبقيت أسرته من بعده 
تتمتعم مر کز مرموق حت القرن العشرين . وأغلب السامون ني ٠‏ 

يوان لا يعرقون من العربية إلا السلام علنك ويسم الله الرحمن 
الرحم وال أكبر > وأما العاماء فيقرؤون العربية دون أ ٠‏ 
يفموها . وي المساجد كتابات عربىة ولیس هما مآذن کا في 
سائر بلاد الاسلام ويعود ذلك إلى الخوف والإخفاء . 


ویدعی الإمام ) الاهوتغ ( وله وظىفة ثأنة غر الإمامة 
وهي تعلم الأحداث العقىدة الاسلامية واللغة المرببة ففي كل 
من العلل بحت له أن يليس الثوب الأخضر ويضع العامة على 
راسه . ویقال للاستاذ قي علالتوحد ( هولبفو ) وإِذا ارتقى 
أخذ اسم (اهونغ) . وإذا ذهب إلى الحج قىل له (اولتش) . 
ويقال للشبوخ الكبار (سوفو) وبوجد من يقول همم (اوسوتو) 
أي الاستاذ وهؤلاء الذين حصلوا على العلل ني مدن كانسو أو 
الأزهر . والسامون في يوان خاملين يسبب ما أصابمم بعد 
ورتم ولاتعزاهم عن بقية المسامين بسبب موطنمم النائي مم 
الفقر وخوفمم من السلطة حيث ذهب منهم في ورتم ما يقدر 
د e+‏ الف مسام ۰ 


بدت الثورة فى نونان عام ٥‏ واستمرت حت عام 


Y4 


A۷۳‏ م وکان سبما المباشر العال ؛“ فقد اصطدم المسامون 
مع غيرهم من زملامم العال فكان النصر للمسامين > فحقد 
علبمم الصبنيون وججمعوا جموعيم کا ار وا جمسع الو ثنبين ف 
تلك المنطقة لاستئصال شأفة المسلمين ودلك فى شر أبار من 
عام ٠۸٠١‏ ؛ ولكن المسلمين قد شعروا بذلك فأعدوا عدم 
مس والاستعداد واحب سم فکاذزت المعركة هم ¢ ول تستطم 
الحكومة أن تنال منم إلا في القرى التي يسكنم-ا قلیل من 
الأسلمين ٤‏ واستمرت العارك بين الطرفين وكان النصر للمسلمين 
٤‏ کل مع رکه حی استطاعوا فح مد دة تاي ونودي بالسىد 
سلمان دوفنسبو زعم الثورة اطا علا >٤‏ وفتحوا منہا 
طر دتا الى ډورما رلوك مه السلاح والال - وکان فح هذا 
الطرىق بشکل عردب عمل فسه جسم المسلمين من الذساء 
والأطفال والشوخ والرجال الذين ليسوا في المعارك > وبعمل 
متواصل لا يعرف التعب واللل حتى أنجز بوقت قصير جدا- 
ومن ثم استولوا على حاضرة البلاد مدينة يوان وأسسوا دولة 
دامت ثلاثة عسر lz‏ ¢ وتكومة اأصين ل تز داد أمامہم إلا 
ضعفا وانخذالاً واعتقدت أا لا قبل ها هم إلا بإلحلة حيث 
ل یکنا النصر بالسىف“فاجتذبت زعاء منهم باليلة والرشوة 
والاماني فعملوا فی صفہا )ا هو الحالفي. كل وقت “فاستطاعت 
أخيراً أن تفصمعرى وحدجمم فقام الزع)ن ماتوسان‌وماجولونغ 
دقاتلان سلمان دو فنسىو ودنتصر أن محكومة اأصين › وقد 2 هھ 


۷۸ 


ما بريدان .وعندها أعملت الحكومة السف يميم امس لمان حق 
قتلت منم أ كث من مائة ألف ولاذ'بعضمم الفرار إلى دولة 
بورما . فضعف دمدها اأ مر المسلمن 'وأخفوا انفسم وتواروا 
عن ا لمسرح EE,‏ عرد ھ م الانعزال والجول ¢ و عن 


الوظائف والمراكز . 


وبعد أن ll‏ اف في الصين غام ۲ وأعلنت 
الجمورية الت أعطت الحرية الدينىة بعض الشيء وذلك با فما 
المسلمين »> فأملو | فی تأسيس الات وإنشاء المدارس وتعلم ‏ 
اللغة العرية وزينوا جو امعم بالكتابة العرية وظېروا 2 


الوجود ولكن ل يطل بهم الأمر . 
وار مدن وتان : 


١‏ - مدينة وتان حبث تقع في شرق البلاد على مقربة 
من جموعة من المحيرات فتنتشر السمول وتقوم الزراعة وهذا 
ما أوجد هذه المدينة . وتعتبر عاصمة الولاية > ويطلق علبما 
ا کوت هع 


٣ ٠‏ س مدينة قلي وتقع في الغرب وعلى مقرية منرأا من حهة 
اشرت تقوم أيضا محيرة واسعة فتنتشر السهول وعلى مقربة ‏ 
منها ينيع النهر الأحمر . 


4 


٣‏ = انغ شانغ بالقرب من حدود بورما وتعرف البوم 


؛ - تنغين بالغرب من‌سابقتا في أقرب المدن إلى ورما 
وقد ميت النوم باسم تنم سان . 


هذا بالإضافة إلى مدن سوماو وم نغتز وشو کینغ 


( كوتسينغ ) وشوتنغ التي تقع في أقصى الشمال الشرق . 


ية المقاطعات 


أما بقبة القاطعات في الصين فعدد المسلمين فيها قليل 
وأثرهم ۾ ضئنل « لدا فإ ا سنحملم ا إحالاً حت يکفي أن 
ڊعرف القارى ء تورع المسلمن E‏ وأهم مرا كتمهم . 


٠‏ - مقاطعة شذسي : ودقدر عدد المسلمين علنون ذسمة) 
وأهم مراکز ەسە مدينة سنغان حبث لوجد فما سبعة 
جوامع وتعرف هناك بام سنغان فو حبث تعني كلمة فو 
مدينة > وكذلك مدينة تشونغ التي فما ثلاثة مساجد . وقد 
قامت ثورة المسامين في هذه المقاطءة عام ٠‏ ۰ دعك آنا شلت : 
في كافة أرجاء الصين > وكانت الدائرة فسا على الصينيين › 
وتابعېم المسامون في كل ناحبة ی الل والجل ؛ بقتلورن 
ويسبون ولکنېم عجزوا عن دخول مدينة ا لناعة 
حصونا » ثم امتد مسب الثورة إلى كافة أنحاء شنسي وقام 
المسلهون فام رجل واحد > وفر الصىنىون من آأمامہم “> وتمت 


41 کان 


لامسامين السمطرة عى ولابات كانسو وشنسي وشانسى > والتحاً 

الوثنىون ال الكهوف ؛› واستمرت الو خمسة عر عام)ء 
ظن الصننون أثناءها أنه لا أمل مم بالعودة إلى هذه المنطقة» 
ولكن الشقاق لم يلبث أن وقع بينصفوف المساين؛ فاستطاعت 
حکو مة الصين استرداد شنسي ثم کانسو ثم معاقل تبان شان 


وشرد بقمة الثوار في زونغاريا. 


٣‏ - مقاطعة شانىي : وتقع إلى الشرق والشمال الشرقي 
من سُنسي وبقدر عد ا فما د ٣٥‏ آلف مسلم موزعين 
في المدن الکكيرى ٤‏ واعتباراً ی قا ع دد المسامين 
كلما اتحہنا شرقا البعد عن العمالم الاسلامي والتحمعات 
الاسلامة > ولكن دعود لیزداد نسسا بالقرب من را 
حى٬ث E‏ 2 هناك عن طربق التحارة . 


۳ - مقاطعة تشييلي : وهي الموم فة مة_اطعات › 
ويقدر عدد المسامين فما بين اللبون ونصف اللىون »> وفسمها ٠‏ 
عدد کر من المساحد > حبث بقدر عددها في مدينة یکن 
ةط ر ڊ | )| مسجداً » ویسمی المسحد الأعظم « تېن شه » 
ويقدر عدد المسامين في بكين مع ضواحا د | | آلاف › 
كذلك کر المسامون شال جدار الصين الكسير . 


A۲ 


- وقد أرسل السلطان عبد الجند من استائبول بعثة مؤلفة 
من چ حافظ وعلى رضا »› فأسست النعثشة مدرسة فق ٠‏ 
نبو کیاي » وکان عدد طلابها ٠٠‏ طالب وأقبل المسافورت 

علسما اقمالاً شديداً » لا لكون البعثة قادمة من قبل الخلمفة 
ونا لانم قادمة من ال فاق الغربية التي يظن الصبتيون أت 
الني لتر قد ظهر منما » وطافت البعثة الحواضر الاسلامية؛ 
ودعت إلى e‏ الخلافة العثانىة . 


وکان ف حر دده اسلامة اسما « تشغ ت ا 
کواو ( أي اخر دده الوطنىة 


0 2 شانتو نخ : وبقدر عد د السام نفا ر + eo‏ أف 
مسلم والزيادة في هذه المقاطعة بسبب الموقعع البحري فقد 
انتشر الاسلام فما عن طريق ةَ. 


٠ ٠‏ - مقاطعة مذشوریا ١‏ ودد الاين و ملىون اسه 
۷ الف ٤‏ مددنة مو کون مركز المقاطعة الي 
صح [ مها الوم P‏ سن انغ @ »۰ 


- مقاطمة منغوليا الداخلية : يعيش ني جنوا عدد 
من المسلمەن واحصاؤم متعذر ¢ سنا رقمة مناطقھ | عار 


Ao 


مقاظءة سنشو ان : زد علد المسامين فما 2 
ربع ملبون نسمة» ومر كز الاسلام فيا في اشمال الغربي حيث 
القرب من المناطتى الاسلامية وأشر المراكز الاسلاممة بلدة 
سونع بان تیم ویلدة کوشا وفىہا ۱۲ إماما و ٠۰‏ أهونغ 
« عام » ول تقم ي ستشوان ثورات ک) في بقة المقاطعات . 


۸ - متاطعة هونان : ودقدر المسامون ربع ملمون ذسمة 
واک ڏسمة منم ي مدينة هوي شين حبث دسکنہاء ٤‏ الف 
افر ار e yy E‏ 
شنغ شو ٠١‏ آلاف مسل ٤‏ وكذلك فإن بلدة هوي تبن شي 


کلم مسلامو لو مساحدم کشر . 


۹ ا ف ۱٠‏ ا 
فوسانع وهم لاد ماحد ¢ وف مددنة هانکو مسحدان 8 


٠‏ - مقاطعة آن هوي : بعش ١‏ ألف مسل ونکثرون 
في اها خاصة > وف العامة انكنغ يعيش “ لاف نسمة 
مم وهم مسحدان 

۹۹ مقاطعة کیانخ سو : وفسا o۰‏ أف مسل ضا » 


وف مدينة تانع كىنغ عسر هة 1 لاف ممم وهم Yo‏ حامع) 
وكذلك يكثرون في مدينة شنغاي حبث المر كز التحاري 


۸٦ 


ت 


وکر تم ني هذه القاطءة تعود إلى رفخ البحر ي 


ومددنة شنغېاي . 


› مسلم فقط‎ ۷٠٠١ مقاطعة تشيكيانغ : وفسا‎ - ٠٢ 
وتعتبر هانغ تشوفو أ كر مدينة بقطنها المسلمون في تلك‎ 
الولاية “ وهي التي يذكرها جغرافيو العرب › وقد قال ابن‎ 
بطوطة آنه ساهی فسا لةه اسلامة عظىمة ¢ یہی الوم‎ 
ماحد‎ ٤ و‎ e منہا سو ی شات‎ 


Pi‏ ا کون شر ودعدش فسا ٠إ‏ آلاف مسام 
وهم ا جوامع . 
4 - مقاطعة كوانغ سي : ويقدر المسلمون ب ١‏ ألف 


ست حو ٤‏ 


۲o مقاطعة کوانغ توذغخ : تعدش ف فى هذه القاطعة‎ ٠٥ 
لف مسلم وأ كثرم في مدينة کانٽون حسث تعتبر مرڪز‎ 
الصبن الجنوبمة التجاري وهي الى عرفت بام خانو ا أن‎ 
العرب قد أطلقوا علما اسم الخنساء» أما ابن بطوطة فذ كرها‎ 
لاف مسلم هم‎ ٠۰ امم سین کالان ول يبق منہا الوم سوی‎ 


AY 


٦‏ - مقاطعة کيانغ مي : وفسما ما لا يزيد عن ثلاثة 
آلاف مسلم . 
۷ - مقاطعة فو كيين : وفا 1 لاف قلىل من المسلمين 
وهم في مدينة آموي ومدينة تشانغ تشو عدة مسأاجد» وكان 


ا كثر موظفي آموي من المسلمين لشمرتهمبالاستقامة والإخلاص. 


AA 


هله اانا المسامين ٤‏ الصين لا المُورة الشموعبة عا 
۱1۹4۹4 ۴ أا الآن وقد تغ٬رت‏ الأحوال» وقىدلت الأوضاع» 
ولا دعلم الحقىقة إلا الله > إذ بىا تغبرت عقدة يعض السامين . 
تحت تأر الضغط أحانا والتوحه أحبانا أخرى . وخاصة 
يالنسىة الى النشء الجددد“ وتار من أ الوظائف والمناص؛› 
وتأرة دسداب ضعءعف الإعان حہٹ دظن دعص الناس أن الأرزاق 
والأعمار يبند الحكام « اد ينغا حدث هذا نغتة Eig E‏ أن 
الاسلام قد زال Lt‏ عن مواقعه ق تلك الأرحاء الغائىة 
واستقرت الشوعمة إلى الناية هناك > وانتمى الجيبل ۳ 
عنقد بالدن ائ « واذقرض أولئك الرحال المتددنون › د 
o‏ عض الناس قد تمسكوا بعقىد تم RE‏ بدینهم ا 
الاحتفاظطل وإن کانو ا ود تواروا ق عبسادتمم عن الأنظار “ 


۸۹ 


الاس > وأراد الو احد منم أن ءوت مۇم حب ألا يعرفه 
أحد فی دنیاه > مجېولاً غير معروف › ضائه) غير معلوم » ولا 
ولا يطمع في معرفة اف اغد اخ وبرغب أن وت 
منفرداً بائسا ولکن على عقدته . 


و بدل التاريخ وشوه > واعتبر اريخ النطقة جديدا 
لا بتحاوز قبام الثورة > ووضع ومسخ بشکل لا یلائم إلا 
الفكرة التي تتبناها الدولة بغض النظر عن صحة الوادت › 
وصدق التأريغ > وموافقة الواقع . وبدلت أسماء المدن حى 
نسيت أساؤها الصحيحة »> ويصعب الرجوع إلسما البوم في 
الأطالس الحديثة »> وجزئت المقاطعات فضمت أقسام ا 
لا علاقة بينما وسلخت منما أجزاء قعتبر ذات صله رئيسة 
ما ولا ترقبط بغيرها > وذلك لفصم الروابط بين المقاطعات 
المنسجمة وخاصة إذا كان يبكثر فا المسامون > وقد رأنا 
كيف أخذت مناطقى من مقاطعة كانسو وضت إلى التبت 
الي بقل فما المسلهون حداً : 

وغيرت الأوضاع الاقتصادية وأصبح الحرام حلالاً واغتصب 
الحكام أمو ال الشعب بام القانون وأصبح مال الرجل من ٠‏ 
طريف وتالد لغره . a‏ 


۹ + 


وبدلت الأوضاع الاجقاعبة فتهدمت الأسرة وتحطم الرباط _ 
بين الأفراد » وتعدى المسؤولون على حرمة البيت کرام 
العائلة ٤‏ وضاعت العادات والتقالہد و اعت الحشمة والأخلاق. 


و من الناس بالنواء الفكري منذ الآن رغم 
قصر الزمن وعدم استقرار الوضع بعد تماما »> وه ينتظرون 
دعوات ادن حت ينضووا تحت لواما ويسيروا ٤‏ ر کہا 1 
فإن الحماة المادية لا مكن أن تستمر إلى مالا #اية وإن 
انحرفت النفس بعض الوقت تحت تأثبر من الؤثرات فلا بد ها 
من أن تعود إلى الحتى وتوب إلى الرشد وعندما يتا ها 
ار وجا فما الفرصة » أو عندما يصبح لديا الوقت 
للتفكر والتأمل والسير على انمج القوع الذي تله عليها 
طسعتما داتا . 
وعلى كل فالله أعلم بالسرائر »> وهو المدير والمقدر لكل 


دره ي هذا الكون ¢ وق أدری می کون التغس+ر فإدا 
اراد شا غا قول له كن فىکون . 


۹۱ 


المقدمة 

معا وخطوط 

عبرة تاريخ 

تر كستان الصبنىة « الشرقىة » : 
الحساة الاقتصادية 
الحىاة الشرية 

بيان وتوضیح ‏ 

المسلمون فى الصان 


۹۳ 


ا 
a‏ 
و 


بقة المقاطعات 


At 


0۹ 


4 


1¥ 


۸۱ 


مواطن الشعوب الإاسلامية 


E TEE‏ ب في اسا 

ا ١‏ - تر كستان الغربة 

۲ فمجرا ۲ - تر كستان الشرقىة 

#ات الصومال ۳ ففقاسا 
4 - موریتانیا ۽ - باکستاات 
هة - ارتيرية والبشة ا ا 

اد ٦‏ - اتحاد ماليزا 

۷ - تانزافىا ۷ - المسامون ف الف لين 


علب جيتع نئو رتنا مرن : 


ث ». ~~ “ ToS‏ 0 
الشركة المتحدة للتوزبب؟ 
یروت ۔ شان سورتية - بناية صمَدي وصالحت 

۹٥٥۵۰۱ هاتف‎ ۷٤1 صرب‎ 


